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تراوج النمّانات 





من نهضة حضارية ازدهرت فى أمة من الأمم خلال 
حقبة من الحقب إلا وكان ازدهارها ننيجة لتزاوجها 
ثقافة حضارة خارجية وفدت علها. . . ويتوقف مباغغ ذلك 
الازدهار على وعى الآمة التى نلقت الخحضارة الخارجية » وعلى 
أوضاعها الاقتصاديةوالاجتاعية » ومدى استعدادها لتلتى نلك 
الحضارة . ولا غرابة فى ذلك » فإِن نهضة أى بلد لا تنشأ من 
لدم يا تنقً لمعن السحرءة » ولا تزدعر ذون أن تنوفر ها 
أسبابالعمر ان » ولا نانم أوجهامنعزلة غن غيرها من النهضات » 
وإعا تتمو متاترة ها © متفاغلة معها . . وليس التطور الحضارى 
العام إلا نمرة نشاط البسر المتبادل المتقاعل . 

وقد يسأل سائل :كيف نشأت إذن أول حضارة فى التاريخ 
ما دامت نعآة الخضارة لا نتيسر إلا إذا تزاوجت بَبْضة أخرى 
أجنبية عنها ؟ ... 
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لا محيص من أن ننكون الإجابة عن هذا السؤال افتراضية » 
لآن اذا عن حاشو اتياخبل التاريع + شفنا محقيقة ما حدث فى 
أغوار العصور المظلمة التى | نبثقت قت البعسرءة خلالها . يبد أتنا لن 
نشط"أوراء الخيال ٠‏ وسيرى القارىء أن سدق إنجاتنا تكن 
إدراٍ بالبداهة . ١‏ 

إن لوق شعاع للوعى الإنسانى بزغ فى ذهن الاإنسان 
الممجى سئْيلا » ونطور بطيئًاً كتطور الاٍنسان من المرحلة شبه 
الحيوانية إلى المرحلة الإونسانية ٠‏ وكانت كل فكرة بوحى بها 
الواقم إلى ذلك المداتى تدو فى ذهنه غير وانحة <تى بطيقها » 
فإذا التطبيق يقو مها وبزيدها وضوحاً ٠‏ وإذا مبادلتها مع غيره 
نطورها ونجاوها وععهد السبيل: لتولد غيرها وانطورها . 

5 تعونت عقول الأفراد الأول عل تقهم الواقع 4 وأدتزاوج 
أفكارها إلى ازدياد الوعى البشمرى النائئنىء » و نحسن الاو نتاج 
البدائى حى أخذ ذلك الفكر النائى نتقل بين اللناعات والقبائل 
المتكائرة » و زاوج ما يصادفه من فك رجديد » ويتوالد 0 
وعمل على نحسين الاونتاج الى أو المفتبس من الخارج ٠‏ . 
واستمر هذا التطور التدرعجى لفهم الماعات البدائية - 
عق وسل ]لل عرس يديد عاسية قدى أول أيه كناك لسر 
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القبلى القدم إلى العصر الزراعى - ومن ثم نشأت أولحضارة 
فى التاريخ . 

وبكاد المؤرخون يجممون على أن هذه الحضارة الأولى 
نشأت فى ربوع وادى النيل » وأن فبضان هذا النهر المظمكان 
أثم عامل على سمرعة ازدهارها » ذلك أن المصربين القدامى لم 
تحبوا بادىء الأمس » إلى دراساتهم الفلكية والرياضية 
إلا لنعرفوا موعد ذلك الفيضان على وجه الدقة » فيعد وا الأرض 
للزراعة » ويبذروا البذور فى الوقت المناسب . لم إنهم تعاموا 
مقاييس الأطوال من قياس مناسيب ارتفاعه ؛“ وتعلموا الموازين 
والمكابيل من محاولة محديد آكيات المحاصيل . . . و تكتنى ا 
تقدم على اقتضاره حتى لا نبتفد عن موضوع هذا الكتاب ٠‏ 

وتعزاوج ثثقاقة بلد من البلاد ,ثقافة أجنبية عمها إما عن طر بق 
الوفادة »أو عن طر بق الاجتلاب ٠‏ 

والوفادة تحدث بالغزو على الأغلب » أو بالتتجاور والتبادل 
التجارى؛ أما الاجتلاب فيحدث عند ما شمو وعى أمة ماتهيأت 
لها مروف اليقظة الفكرءة » فاشم ربت إلى البلاد الأخرى تنقل 
عنها علومها وفنونها ومختلف أسباب نهضتها ... وكثيراً ما تنتقل 
الحضارة سالكة هذين الطر ينين مما ٠‏ وذلك حينا شزو الغزاة 
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بلداً من البلاد » ويتغلبون عليه بفنون عسكرية مستتحدثة » وعدة 
حرية مبتكرة » ووسوسونه بأُسالِب جديدة » فيوقظ ذلك 
وعى أهله » ومحفزم إلى لتى علوم الغزاة وفنونهم »ثم اجتلاها 
هن مصادرها حتى بعد زوال خمة الاحتلال . 

وإذا نظرنا إلى حضارات الأمم القدعة المتجاورة التى تعدد 
غزو بعضها لبعض تجد النشابه بينها وثيقاً إلى حد كاد مجزم 
بتزاوجها . فالمعابد والعائيل والأضرحة الأثرية وغيرها من 
الآثار الحضارية والنقاليد التى حالدت الزمن فى الحند والصين 
واليابان وجزر المند الشسرقية وما حاورها من بلاد الشمرق 
الأقمى :نكاد تتجانس .. وكذلك تتشابه ديانات تلك اليلاد 
وتقاليدها وثقافاتها نشابباً لا .توفر إلا بالتلقن أو الاقتياس . 
وتدل ا ثار آشور وكلدية وبابل على أن مبدعما تأئروا بفنون 
كل هن اللضارة الآسيوءة » وحضارة مصر القديمة .. ولا جب 
فقد كانت تلك البلاد الواقمة بين اسيا ومصر مرتاداً لجيو شهما 
ولقوافل التحارة المنادلة ديْهما ٠‏ 

وبرى مؤرخو الغرب أن الحضارة الأورية الحديثة وليدة 
الحضارة الاإغريقية نضزو الرومان لغرب أوربا » وغزو 
النورمائدبين لامجلترا 3 وما تبع ذلك من غزوات » أيقظ وعى 
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الغعوب فى تلك الأسقاع » ولفتها إلى ثقافة الغزاة 6 فأقبلت على 
المصنفات اللانينية النى كانت تمكس الفكر الاوغر بتى » و'هلت 
نيا» وعدت حا الأماله خض من كلقا ٠‏ وتببات بدك 
لنهضة الحدئة التى بدأت 5. بقول أولئك ااؤرخون بسقوط 
القسطنطينية » ونزوح علماء الاوغريق إلى غرب أوربا مزودن 
بمزيد من المؤلفات الارغرزقية . 
وتحن نسل لمؤلاء بأن أثر الثقافة الاوغربقية كان فمالا فى 
حركة هوض أوربا خلال المصر الوسيط . ولكننا تتكر أن 
وا ا د خا ب مم 
» وأطلم لخر مبهضتها الكبرى » وآ ذن بانبئاق العصر 
0 «وتترر عع المتصفين عن الؤرخون التريين وم كه 
أن تبار البقظة الأورية اتعد خأة عن الموارد الا غر بقية 
ح أو اكد بنافه الى يلات وعردج ابتداء مرج القرق 
الئانى عثسر الميلادى على الموارد العرية . ومن ثم طبرت فى 
أوريا بوادر مهيضة عامية أد بية ذات خصائص جديدة شيعية 
بخصائص ثقافة العرب . فكيف ثم ذلك ؟ وما هى النتائح الى 
ترنبت عليه ؟ إن الرد على هذين السؤالين هو موضوع 
كتانا هذا. 
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عن القاده والملوك الحمج يدعون الأماوى حين يشنون 
فاراتهم على البلاد الأخرى . فقد كان قصدثم منها سافرا » وهو 
البب والسلب » وتوسيع دائرة الملك والسلطان» وتحقيق الأمجاد . 
ولكن الفتوحات الإسلامية شذت عن هذه القاعدة لأول مرة 
فى التارييخ » وتوخت محقيق رسالة نسمو على جرد الغزو والفوز 
بالأسلاب والأجاد ... كان المدف الأول لتلك الفتوحات تشر 
الإسلام » و ناقين الناس تعاليمه الابيلة » وهداتهم إلى مقاصده 
الجليلة . ولحذالم تتحسر هذه الفتوحات وتيدد أثرها كغيرها 
من غزوات الحمج ول سعلىء تزاوج حضارتها بمحضارات الأمم 
المفتوحة كا كان يحدث قبلها . فالخماسة التى كان العرب بغرسون 
بها بذور علومهم واداهم وقنوهم فى الأمم التى فتحوا بلادها 
جمل الغرس سرع فى تموه على مم الحقب ... وقد بلغ ذروة 
تمائه حين انتقل من الأندلس إلى أوربا » واختلط بالثقافة 
5 ي الأورية » قنيخض عن حضارة العصر الحديث . 

لقد طهر اث سطارخ مصر القديمة واضحا فى بلاد الشعرق 
الأوسط الق شرعت لتو القرااعتة ‏ كتاف لير آثر عضارة 
الإغريق فى البلاد التى | رلادنيا عيوةم .ولكن ن الخير الذى 
عم نلك البلاد ‏ نتيجة عرو اللد كور ل يتوفر لحا عن قصد» 

م 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


وإما توفر عرضاء فكان نعنة تولدت عن نقمة . أما الفتوحات 
الإسلامية فتختلف عن مثل :نلك الغزوات » لأنها استهدفت من 
أول الأمى نسر الثقافة الإسلامية » ووضعت هدفها هذا نصب 
عينها » فأسْح ذلك تنيجته المرتقبة » وهى حمق أثر تلك 
النتوحات » بل لقد مخض آخر الأمس عن الحضارة الأوردة 
النى بلغت اليوم ذروة لم نكن هتوقعة . وحن لا تنفرد هذا 
القول » ولا يل فيه مع الحوى » فقد سبق إليه قوم ليسوا 
ششرقيين وليسوا مسامين ... يد أنتا لن نكتفى هنا بترديد 
أقوال هؤلاء » وإما سنقدم فى 'نايا الكتاب أدلة على صحة قولنا » 

جديرة بتدبر اللمنكرين 
لم مرو البلاد المتحضرة 6 بعد الفتوحات الارسلامية » على 
شن حر و يها التوسعيةالاستغلالية دو نأن :بررهابدعوى استهداف 
أهداف إنسانية أو حضارية . وقد وضح ذلك أول ما وضح 
فى حروب نابليون الى ١‏ كثوت مصر بنيرانها قبل غيرها من 
للد ءارا دع عا اللككري لاقمب اه الدج جاتير 
مبادى* الثورة الفر نسية » والقضاء على القوى الرجمية التى تحاول 
خنق نلك النورة وعى فى مهدهاء وتتفويض نظام الإقطاع المعيق 
التطور الشارع ؟ يف أن سيرة تاطون تدثنا على أن هده 
: 1 
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الأهداف كانت ثانوية فى نظرء » أما هدفه الرئيسى من غزواته 
فكان إنشاء امبراطورية طلمية بتسلط علها يتنصيب إخوته 
وأقريائه و ( ماريشالاته ) ملوكا وحكاما لتختلف بلادها . . . 
ولكن أطاع نابليون الشخصية لم محل دون مخض حرو به 
عن نتامجها المرموقة » وى تقورض لوان الإقطاع بالفعل: » 
وازدهار النظام الرأسالى الناثىء »6 وتقارب الدول الأوريية » 
وتزاوج نقافاتها » ومحول ادابها وفنوتها إلى اتجاهات جديدة » 
و سمرعة تطورها 1 1 

ومن الواضح أن غزو نابليون لبلادنا ايقظ وعيناء وحدا 
بنا إلى التطلع للثقافة الغربية النى نهضت بأوربا » ومكنتها من 
صنع الأساحة الفتاكة النى قه رتنا وقتذاك » فأخذنا نغترف من 
معين علومها وآدابها أملا فى اللحاق بها » ومنافستها فى ميدالى 
الم والأدب 2 

ومن الواضح كذلك أن هذه النتيجة لم مخطر يبال نابليون 
قط » فالسبب الذى داه إلى افتتاح حر و به الطاحنة بغزو بلادنا 
هو فتح بلاد الحند كأ هو معلوم » وانتزاعها من براثن امجلترا 
التى كانت نستمد منها أسباب الثزوة والقوة والسلطان . 
أما اصطحايه ليعض مواطنيه من أهل المل والفكر إلى مصر » 


١١ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


فل يكن القصد منه تلقيتنا علوم الغرب وفنونه » ولكن دراسة 
مصر على نحو يكن فر نسا من استغلالها أو الإفادة من احتلالها 
على أفضل وجه . ولا يحتاج هذا كله إلى الإفاضة فى شمرحه » 
وإقامة الأدلة على ته . فهو معلوم ومسل به . 

. وأحدث غزو نابليون لأسبانيا أئرا شبها بالآئر المتقدم 
الذكر » إذ استيقظ الوعى القومى هناك على دق طول الحرب » 
. وهب الشعب الأسباتى مدافعا عن مصالمه الوطنية » وعن حريته 
وكرامته » وخاضت الآداب والفنون ميدان الكفاح مع الشعب 
فى سبيل إحقاق حقه فى العتع بحياة أعز وأفضل ٠‏ ولم تليث أن 
ازدهرت نهضة أديية فنية يعرف أدباو نا من مثليا : « جويا » 
فى مبدان الفن » و « بلاسكو إسانيز » فى ميدان الأدب . 

وحدث فى روسيا القيصرءة نفس الأمس بعد غزو نابليون 
لأراضها » فل ينكد القرن التاسع غشمر يقترب هناك من منتصفه 
حتى صار الجتمع الروسى المثقف أشيه باحتمع البارسى ؛ لفرط 
محا كانه له فى حجميع المظاهر الخحضارءة ٠‏ وخضع الأدب أوال 
الأ لذوق هذا الحتمم المقبل عليه » وأخذ يحاى يدوره 
الأديين الفرنى والألمان » وعندما عا ونجاوز عهد الطفولة 
والحا كاة بدأت مقومات شخصيته تظهر شيئاً فشيثاً حتى تغلب 
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على حاجته إلى د » :وظهر اونه القشيب الذى يمثله إنتاج 
جوجول و بوشكين َّ دو ستو دفسكى وتولستوى وغيرمم 


#* 2. 


واتلى العالم بعد حروب نابليون بالحروب الاستعمارية » 
وقد ادهت الدول التى شتتها كذلك أنها لم تقصد من وراءها إلا” 
نشمر حضارة الرجل الأبيض ف البلاذ الختلفة . و تحر هنا 
فى الثمرق نعل مبلغ افتراء أولكك المستعمرين على الحقيقة » فقد 
وضح بعد احتلاحم للبلادالتىادعوا الرغبة فى معاو نتها على الأخذ 
بأسلوب الحضارة أنهم ل .يقصدوا غير استغلاها » ومن الطبيعى 
أن يدقمهم قصدحم هذا إلى السمى لإبقاء تلك البلاد فى وهدة 
التأخرحتى يضمنوا استمراز استنزافهم لموارد خيراتها . وعكذا 
حملوا علىعرقلة موها وازدهارها من حيث ادعوا أنهم بعملون 
على رقع مستواها المادى والمنوى » وقد أطلقوا إرساليات 
التبعير ىكل بلد يطممون فيه » وسخروها فى اميد لاحتلاهء 
وفى إخضاع أهله لم فكريا قبل إخضاعه عسكريا وسياسيا ... 
إذا كان المرب قد فتحوا الأمصار للتبعير بدينهم الحنيف » 
فون المستعمر بن بشسروا بدينهم ليفتحوا الأمصار . وترتب على 
١١‏ 
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ذلك أن و-جدث الأمم الى دخل المرب بلادها منهلا من الثقافة 
العر بية متاجا فروت.منه للفاها إلى المعرفة » وقفزت فى طرق 
الصعود قدما » ينا بذلت الدول الاستمارية التى تدعى معاونة 
الأمم المتخلفة فى ميداتى الاقتصاد والثقافة » قصارى مافى 
وسعها لاحيلولة دون تقدمها فى كل ميدان ٠‏ 
وإذا كانت جهود المستعمرين فى نلك السبيل قد أسفرت 
فى بادىء الأمر عن تأخير حركة التطور فى مستعمراتها » فاينها 
لم تستطع أن نوقفها . وسرعان ما أبقظ الاستغلال والاستبداد 
وعى الشعوب التى وقمت فى براتها » ونشطت حركة مقاومتها 
لحا » واشتد نضالا فى سيل اس_ترداد حريتها المسلوية » 
وحقوقها المغتصبة » إلى أن دبت اطاة ؤ فى أوصال ثقافتها 
التى ما كادت تقوى على المحالدة حتى اقتحمت ميدان التنضال 
السياسى لتأيد حركة التحرر » وكان من الطببعى أن تستمد 
نفك النبضات الثقافة الناشئة » فى مثل تلك الخال ٠‏ أسباب 
ازدهارها من ثقافة المستعمرينوغيرهم من الأحانب » وأنيحدث 
التزاوج بين تلك الثقافات أثره رغم الحوائل والندود . 
* 2 © 
إن الخحضارة لا تنتقل من بلد إلى بلد م ينتقل المصباح 
ل 
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الذى ضىء كل مكان ننتقل إليه دون أن عتوره هو نفسه 
أى تبدل . ولكنها ترسل شماعها إلى البلاد الأخرى فيستضىء 
نورها كل بلد هيأته ظروفه ارؤية ذلك النور . وى تتكتسب 
أنما حلت قوة وحيوية مستحدثتين » وخصائص مستمدة 
من ميزات أهل البلد الذى نل فيه ومن نظم حكنه وأوضاعه 
الاجتماعية والاقتصادية . أى أنها تئر فيه ونتائر به فى تفاعل 

عتوال تمر © ولاليثك أن ني جديدا متولدا 
من ذلك التفاعل . 

والخحضارة فى كل حقبة معينة تبلغ فى بلد هن البلاد مستوى 
من الأزدهار لا تملغه فى غيره » وتنتقل فيه من مرحلة :قدمية 
إلى مرحلة أبعد منها تقدما » وقد بلغت فى مصر القديمة 
أعلى مستوى عر فه ذلك العصر » تم أرسلت نورها إلى ما حولما 
فاستضاءت به البلاد الحاورة . وكانت بلاد الإغر بق مهيأة أ كثر 
من غيرها للاهتداء ذلك التون 8 .وم تليث أن ورة نت مشعل 
الحضارة عن صر فازداد فى يدها 'توهحا . بد أن هذا المغعل 
لم ييحدث أثره الفمال على الفور » حين | تتقل منها إلى غرب أوربا 
حسها يزعم أغلب الإرخين الأوزسين > ولكنته أحدث ذلك 
الأثر بعد أن عرج عى بلاد العرب فا كتسب منها نورا على نور » 
1 
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بل ازدان عقومات وخصاائص جديدة هى التى امدته بالقوة 
6 الدافعة » ومكنته من فح 5 الانطلاق الخحضارى 
أمام أوربا الغر ببة 6 ومن دفمها إلى أمام . م إنىم تلقوا الحضارة 


'اضرية عنطريقين تجار بين: أولما طر ب قالحبثة فالهن » 
و##نيما طريق لتو رسيناء ففلسطين .. 

وهكذا أصبحت لمم حضارة عر ببة الصبغة 6 الت 
فى الأصل من يذور الخضارتين المذ كورتين » فما اغترفوا 
من معين الثقافة الإغريقية ‏ وكانت متأثرة إلى ضحد كبير بالثقاهة 
المصرية القدئة ‏ لم يجدوا صعوة فى استيعايها وهضمهاء ولم 
بسدموا القدرة على مزجها يثقافتهم » وطبعها بطابعهم » ول يلبث 
هذا المزيع الثقافى أن نمخض عن حضارة عر ببة أعلى مستوى » 
وأجد اا من سابقتيا . ولزيادة الآس إنناعا تقول : 


16 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


إن العرب ائروا بالحضارة المصرءة القديمة التى كانت منتجاتها 
اي ب اخبعة وطرريق انما , ار 
وعبات القواقق الى تقل 1" المشاره اللعدرية لل ري 
العربية » [ ثار حضارهما أيضا . وبدأت بذور تلك الحضارات 
الختلفة تمر فىالجز, برةو تنج حضارة يديد مطبوعة بطابعها .. 

وانتقلت الحضارة المصربة كذلك إلى فنقها» إلى البونان 
القديئة عن طر يق فينيقيا . وتفجر ينبوعها فى تلك البلاد فأ تج 
الحضارة الاوغر بقية التى هرت العالم » وامتد نورها إلى البلاد 
الجاورة .٠٠‏ ومن بينها البلاد العربية ... وبدلك يمكن أن نقول 
إن ابا من حضارة مصر القديمة انتقلت هذه المرة ابضا 
إلى العرب ... ولكن عن طر بق اليو نان القديعة بعدآن تكيفت 
هناك مكيفا جديدا . وكان المرب مهيثين لاستقبالها خير هيؤٌ » 
وقادرين على نطويرها من جديد »2 وطبعها بطابعهم ورقعها 
واليونان القديمتين . 

كذلك لقت أو ربا الغر ببة الفكر الاإغربتى وتاثرت به 
ولايزال أغلب مؤرخى الغرب برون حضاراها الحدرئثة تولدت 
1 
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من تلك الثقافة » فإذا ووجهوا بأثر العرب فى بناء حضار” 
المذ كورة أتكروه كل الاونكار » زاعمين أن فضل العمرب 
قتصر على مسا متهم فى صيانة 
التراث الفكرى الارغريتى هن عصف السنين » ونقله سالما 
إلى الغرب . . ولكننا سنضطلع فى هذا الكتيب بالتدليل 
على أن الحضارة القديمة حين اتتقلت ‏ خلال طوافها المتلاحق - 
من بلاة الإغرربق إلى الجزيرة العرية » سمت فى عذء اكز ير 
إلى شسكريى عتاري" جديد » وامخنت طابعا عرييا مميزا كان له 
هو الآثر الأقوى فى محويل التيار الفسكرى الأوربى م من الوثنية 
الإبغريقية إلى الانمجاه الاق المهنب 6 وتمكينه من إقامة 
صرح الحضارة الحدثة . .ولا نفى هذه الحقيقة التى سنقم 
الأدة على متها وسويكضت إحييف اجو 
ما بالحضارة الاوغر يقية » واستمانت يها على القاء والازدهار ٠‏ 
2 92© 
إن أثر التزاوج الثقاتى دو اليوم وامحا فى كل بلد من بلاد 
الأرض » وهو تم فى الوقت الحاضر دون حاجة إلى مجرة 
القبائل » أو غزو الغزاة » أو إلى تجار ينقلون مختلف الثقاقات 
مع بضائعهم » فالأمم نسعى إليه فى العصر الحديث عن قصد راغية 
العرب والحضارة ‏ /1! 
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فيه » مدركة لأهميته » بعد أن كاز يحدتعفوا » و بطرق لم تكن 
التتيداقة أماة + .ومية ا مروف أن وسائل المواصلات التى ربطت 
الذول يعشها معض » وختلف الاختراءات التى تقل مار الفكر 
البعزىعلى متن الأثير قبل أن تنقلها الكتبٍ والصور والصحف 
والأفلام » مكنت التزاوج الثقانى من أن يمخطو خطواته الأولى 
فى سبيل الامتزاج الشامل العالمى » ومحن نرى الآن كيف أن 
اى اختراع » أو أدة فكرة بمزغ نورها فى أى بلد من البلاد 
تتلقفها البلاد الأخرى » وتدخل علها التحسينات » وتطورها ظ 
وتولد منها أفكارا أخرى على نحو يستثير الإحجاب والعجب . 

وإذا كانت ثقافات الدول الفاز.ة قد قامت فى الزمن الغاير 
بعملية غزو معنوى لثقافات البلاد الممتدى علها علاوة علىالنزو 
المادى » فإن مثل هذا الغزو المنوى الذى ,ستهدف تدمير 
القوى الروحمة المناهضة للاستمار تعذر حدوثه فى هذا العصر 
الذى نما فيه وعى الشعوب » وقويت روحها الوطنيةحتى أصبحت 
:حصنا ستحيل على القوى الاستغلالية اقتتحامه رغم ما تذله » 
حق وعبدء الآيام # مرخ دعارات: عشرشه مسبوية فى قوالن م#نافية . 

ولا نكران أن الا م الى تسير فى أول الطر بق الحضارى 
حتذى الأمم المتقدمة 9 فى ميادين الأدب والفن وال + 
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ولكنها عندما تتمكن من محصيل قدر معين من الثقافة » و بلوغ 
مستوى معين هن الوعى »6 'نظهر مقومات شخصيتها بمد مخطها 
مرحلة الحاكاة » و يتحول إتتاجها الأدبى والفنى الذى يحتذى 
غيره إلى إنتاج أصيل سبر عن أفكارها وخلجاتها » ويمحص 
متكلانها » سكس نقائض الواقع الحيط بها » ولا تلبث أن تإنى 
لها صرح حضارة قومية مطبوعة بطابعها الخاص »© وإن كانت 
عالمية الأساس ٠‏ 

إن الحضارة الحدئة لم تزدهر على هذا النحو الحاضر الباهر 
إلا بتزاوج حضارات الأمم الختلفة على مر. التاريخ ٠‏ والتبادل 
الثقانى اليوم بين مختلف البلاد هو الكفيل باطراد تقدم الأم 6 
ونطور الحضارة العام » فلا غضاضة على بلد يستعين يلاد أخرى 
فىميادينالمل والأدبوالفن ليحقق ازدهاره » ما دامت الحضارة 


الحديئة نقيجة لجهود الميع » ومن م ملكا للجميع . 
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1 الدع 
ىاأضارة 


صح أن حضارة أوربا الحديئة نبتت من بذور 
7 الخحضارة العر سة القديمة قكيف نعلل غفلة الكثرة 
القالة عن سورع اقرب وشكعرية عن عه الزآافة ء 
أو إنكارث لماء و عمسكهم أن أوربا مدينة يحضارتهاء من فرعبا 
إلى قدمها » للفكر الإغربتى دون غيره ؟ ... من العنت أن تهم 
أفراه هذه السكزة جيعهم بالتعصب أو الجهل » فك من ما 
ألمحى ,ينهم .نقب عن الحقيقة مخلصا » فلا يمخونها لجا أو مال.. 
فا ليل موقف أوائك العاماء إذن من الخضارة العر بة التى 
لا يكاد الإنسان نفض عنها غبار التاريخ حتى تتجلى روعتها » 
وينو فشلها ع ل“اللشارة القر يه واكاً غير منتكور ؟ 

لعل عذرثم فى ذلك أنهم حين ينظرون إلى أدب بلادمم 
والأدب من أثم عوامل التطؤر الحضارى' وأشدها أثراً ‏ 
يجدون قمما غير قليل منه سكس قدمات الأدب الإغربتق » 
و 
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أما قبيات الدب العربى فلا يبدو فى أدبهم أثر منها برغم أنها 
تغلب فيه على القسمات الإغر بقية ؛ وير جع ذلك إلى أن الأدب 
الإغريتى القدم بدو متميزاً واضح المعالم لقارىء هذا العصر 
نظرا لو لج البعيدة المهد » فى حين أن الأدب الع ربى إكباق 
طبيعى من نوع الأدب المعاصر » ومن ثم لا يفطن إلى أثرء فى 
الأدب الحديث إلا الم بدقائقه ... ومؤرخو الغرب غير ملمين 
بها ... ثم إن بعض كتاب الغرب لا يزالون. بعيدون صياغة 
بعض ااسرحيات والمنظومات القصصية الإغر بقية » محتفظظين لما 
بروحيا واتجاعها النتكرى »> وأمسياء أقبتاسيا وأناكيا . 
وهكذا محتفظ بعض الإنتاج الأدبى الأوربى بتراث الإغريق 

الفكرى » ويحكسه واضحاً دون موارية . 
وعرف حتى أنصاف المتعلمين فى أوربا أسماء أفلاطون 
رسكو يوغيرها من فاققة الإخربيق الذي يناد ليع اأخباله 
الفلسفية إلى اليوم » و سكثر الاستعهاد بها » وقد ظلت فلسفة 
كل من أفلاطون وأرسطو مسيطرة على العقول فى أوربا الغربية 
طوال العصر الوسيط » واعتنقها رحال الكنيسة رغم وثنيتها « 
وحرموا على الممكرين مناقتتها » بله تفدها » فامتدت لما 
جنور » ورسخت أصول لم يسبل على الزمن أن بعصف بها » 
فى 
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وقد نولدت منها مذاهب مستحدثة فى عل الفلسفة والنقد» وظل 
الأسل مع ذلك متشبثاً بالبقاء . أما من الناحية الأخرى فقد 
استضاء بعض فلاسفة الغر ب بالفلسفة العر ببة »6 واقتسوا سض 
كشوفها وطوروها » ونسجوامبا مذاهب متكاملة دون أن 
يشيروا إلى الأصل العربى الذى اقتبسوا منه . وهكذا ظهر 
الفرع ناميا متشعب الأغصان بها ظلت الجذور خافية عن العيان 
فى أغوار التارييخ . 

ثم إن عائيل الإغرريق وغيرها من تراتهم الفنى لا تزال 
تستثير إعجاب هواة الآثار الفنية » ونشحذ أخبالم » بينا خلت 
حياة العرب الفنية من مثل ذلك الإنتاج الفنى الذى حالت كر اهية 
العرب للأوثان دون ازدهاره . 

فلا جب إذا خيل للمتعجل فى الحمكم أن الحضارة الأورببة 
الحدشة وليدة الحضارة اليونانية وحدها » مادامت شواهد 
هذه الحضارة الأخيرة هى التى بدو وانحة ‏ ”ا قلنا ‏ 
فى مختلف ميادين الأدب والفن الأوربية . 

#* # © 

تولدت الحضارة الإغويقية من الحضارة المصرية القديمة » 
كا قلنا ... ولا جال هنا للتدليل على حة هذه الواقعة التاريخية 
” 
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التقري . وكقق أن فين إلى أن أغلب مشكرع القن 
اعترفوا ها ضمنا حين قرروا « أن مصر مهد. الحضارات 
جميعا » .. 

كانت حضارة مصر القديمة حضارة زراعية » أو بتعبير أدق» 
حضارة متولدة من أوضاع «صر الزراعية وقتذاك 6 فاما هيت 
نساتمها على اليو نان القدعة ناقلدت هناك » وا كتسبت طاعها 
الجديد من أوضاع تلك البلاد . 

كانت « المدينة » هى شكل الدولة وقوامها هناك » وكان 
نظام الرق هو السائد » نفلعت الحضارة المصرية حينا استقرت 
فى تلك المدن بردها الريو”» أو الزراعى » وتجملت ببرد الجتمع 
المرفه المستمرىء للبطالة » المتكل فى معاشه على حمل عبيده 
وأرقائه ... مجتمع لا .توسل إلى الحته أن تنوفر أله الما لرى 
أراضيه.» وتنقذ زرعه من الآفات » ونوفر اله كل أسباب 
الترعرع و الازدهار ؛ ولكنه تومل إلا أن محل له ممتكلات 
حياته المدنية » وتعينه على التشكيل بأعدائه » وتنقذه من الشرور 
المقدرة له » و مخضم له حبيبته » و تبسر له كل أسباب المتم 
واللماذات ت ... وقدترعرع الفكر اليوناتى حقاً فى عالمى الفلسفة 
والأدب 3 ولكنهظال - على الأغلي - محلا فى سبحات 

وف 


معي ور وا حا ييه 


الأحلاموالتأملات ‏ لأنه لم ينزل إلى ميدان العمل » وبيحتك به 
و كتسب منه الواقعية الصادقة وأ" له ذلك وأهل الفكر 
والأدب متقرون العمل لآله ميته اليد + ويزدرون الواقع 
بالنبعية » ولا يرون جمالاً وسموا فكريا إلا ما .ولد عن التامل 
الجرد ... وما من شك فى أن فلسفة الإنخريق وأدبهم ساها 
بقسط كبير فى عاء عشارة أوى ا اأغريية : ولكنهمالم . ضطلما 
بهذه المهمة - كم يزعم الزاجمون ‏ منذ عهد إحياء العلوم 
فقط » ولا يرجم إلهما قط الفضل الأول فى خروج أوربا من 
ظامات العصر الوسيط إلى أضواء العصر الحديث ... الم يسودا 
أوربا حتى فها قبل العصر الوسيط 7 وظلا يسودانها مابتى ذلك 
المصر ؟... فلو أن :لك القدرة كانت لما حقاً فاماذا طال العصر 
الرسط عدا الطول ينا كان ضيف دورعا #أرى. قد وعضق 
الفكر الاوغربتى إلى أوربا الغربية مع الزحف الرومانى » 
ثم حمل العرب إلها نفحات جديدة منه مشبعة بالروح المربى” » 
م صل عر اء الوتاتنارتة اين بحرا إلى العرب بد مويك 
مديتهم آثاراً أخرى منه . فاماذا بدآات بشائر 'عبضة وري 
الحديثة منذ أواخر القرن الثالى عثسر الميلادى ؟... كيف 
لون عاك ادق الخ مرهوق بهذا الوقت بالذات» حفزها 
ان 
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إلى النبوض ؟... إتنا تزعم أن هذا العامل موجود فملا » 
وأله اللشارة الرءة الى اعفلت إلى أوويا من الأندلى 
ومن بلاد عر ببة غير الأندلى فى الميعاد المغار إليه باقذات » 
أى فى أواخر القرن الثاتى عشر الملادى ... انتقلت إلى أوربا 
وقتذاك فنقلتها من مرحاتها التطورية الوسيطة إلى مرحلها 
التطورءة الحدئة . 
# © *» 

كان فكر الاوغر بق م ع نيلها » خلال 
بتعصب ا ن * وفريق لخر يتعصب 8 إلى الحد 
الذى ١‏ نستطع معه حتى المسيحية أن محدث أثرها : وآن وى 
وقتذاك تارها فى تلاك البلاد . 

وظهر من بين هذين الفر بةين مؤلفون عمدوا إلى وضع 
مؤلفائهم باللغة اللاتينية طعا ؛ لأنها كانت لغة التكتابة الوحيدة 
فى ذلك العهد وكان اجمهور الغارق فى الجهل غير عل بها بداهة » 
فلم يتأئر ثر للك المؤلفات إلا عن طر بق رحال الكنيسة وأتباعهم 
الذين كانوا دشو نمضامين بعضها فى الأذهان » وكان الناس هناك 

و 
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وقتئذ مسيحيين » ولكنهم ل .تلقنوا تعالم الم.يحيةإلاع نأو لئنك 
الرحال الذين كانوا متشيمين بالفكر الاوغر بى قصبغوا الديانة 
المسيحية رآ الوثنئى الأسطورف ماح ف 3 الأساطير الرمزية 
الارغر يقية» ذات المنى الأدبية » والدلالات الاجتماعية والسلوكية 
حولت فى ذهن ذلك الشعب الغارق فى الجهالة إلى' خر افات ردة 
من كل دلالة إفسانية ومعنى شع رب ؛ فزادته إمعانا فى ضلالات 
جبله . دعل حذا اندحو تاثرت أورباالتربية ) خلال العصر 
الوسيط » محضازة الاإغريق ٠‏ 

كك الأدب الأوربى الوليد وقتذاك ل يكن إذن تمكس نشاط 
مجتمعه الفكرى والعامنى والمادى » ولكنه كان محا 
عمه بوعى بدا" قاصر » أدب الاوغر بق الأسطورى. 

هل من عجب فى ذلك ؟ ألم يكن معزولا عن الشمب ؟ ألم تكن 
سس ليد و يندت 
عن أفكاره وخوالجه ؟. . . ولكن الخال بدأت تتحول حين 
اجه التفكير إلى التعبير عن ألوان النشاط القكرى والعاطى 
باللغة المحلية .. 

فتى طام 56 أقدم , الشاعر الفرنسى 8« منيبتدىسانمور>» 
على ا رحمة ذ قصة طرأودة »6 من اللائينية إلى ألفرنسية وحافظ 


امن 
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على شسكل الأصل فترججها شعرا وقدم لها بمنظومة هذه ترجتها : 
د لهذا أريد أن أشسرعفى نفام ملحمة وجدتها مكتوبةباللائينية .. 
ا م ابوت و2 
أن شمتع بقراءمها كل من يجهل الاغة 

بهذا العمل الأدبى فتح « دىسان هور جب المؤلفات 
الإغربقية » المكتوبة باللاتينية » إلى الفر نسية . 

وما كقيت نمال الأميكالق متيو البإلقر تيغ واد 
عدد قرائها حتى نزع بعض أهل القل إلى تأليفمنظومات قصصية 
على غرارها . . ثم تخطوا مرحلة الجاكاة شيثاً فشا وحاولوا 
أن ينتجوا أدبا أصيلا بعكس واقعهم » بدلا من الاغتراف الأعمى 
من أدب الإغريق » أو التوليد منه . .٠‏ وقد أعوذتمم تماذج 
من الأدب الإنسانى الواقمى ,سترشدون با وحم يخطون 
الخطوات الأولى فى هذا الصدد لتحقيق بغيتهم ... وفى هذا 
الوقت بالذات واضم الفرصة السعيدة » وزودم د الشمراء 
التروبادور »6 أو الشءراء المنشدون الأبولسوق بذلك اللون 
المنعود من الأدب ٠‏ وهو الاون الذى تيز به الأدب المربى 
غيل أن كميز به أى أدب غيره من آداب النةم .. 

وإذًا اننسانا عدا الست أن ميرد تانر كل من الآدين 

"0 
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الاوغر بق والعربى" فى أدب الغرب فلا بد من تحديد الخصائص 
التى يز بها كل من هذين الأدبين » وعند ذلك سيتضح لكل 
منكر كيف نحول أدب أوربا ‏ ابتداء من أواخر القرن 
الثاتى عثسر الميلادى - من المصادر الإغريقية إلى المصادر 
العريية . ٠‏ 

قلنا إن الفكر الايغريتى تأثر بنظام الرق الذى كان 
خاضعاً له » فا حتقر العمل اليدوى الذى اختص به العبيد ومن ثم 
احتقر الياة المادية ٠‏ ونزع إلى التجرد ؛ ووضح ذلك فى فلسفة 
أفلاطون الذى كان الوجود الواقمى مدو فى نظره شائها حقيرا » 
وكانت الأفكار والمعانى الجردة هى التى انستاً: ئر بلبه » وانستحوذ 
فى كيره + وقن امتد أثر ذلك إلى الأدب الاى أغفل » 
على الأغلب » تمحيص الواقع وتحليل ظواهره » بل أعرض 
عن دراسته » وراح ييحاول الخلاص من متكلاتالبشر » ور بص 
الأقدار لم » بالتوسل إلى الآلمة » أو بالحلول الأسطورية 
الخرافية . ومسرحية أودس خير شاهد على صحة ما تقول . 

أما الحب فقد عرفه الارغرريق ص محو مغاير للشو الانسانى 
الذى عر فته البشرية » أو عر فهالفر بق المتحضر المتميز من البشر 
فها بعد ... قال أحد الفلاسفة بصف حب الاوغريق » أو الحب 
4" 
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الوئنى القديم الذى لازالت له رواسب فى بعض النفوس الرجعية 
إلى اليوم  :‏ « ظهر الب الجنى تاريخيا ‏ لأول مرة ‏ 
فى صورةاطفةمشبوية ؛ وبدا كأنه « الشكل اسع » للغريزة 
التناسلية ... ولكتنا ترى فى حميع أطوار التاريخ 0 اقترا, 
الزوجين لمكن يتم بدافع الحب » ولكن أهلهما ثم الذي نكانوا 
بقررون زواحهما بدافم المصلحة على أن يتسكفل الزمنبالتقريب 
ينهما » وتوفير اعتيادها لعلاقة الزوجبة » بد أن العاطفة 
الضحلة المتولدة من تلك العالاقة 8 نكن ميلا ذانيا » ولكن 

والما موشوعا ٠‏ أما علاقة الحب المشايهة لما نكابده فى هذا 
المصر فل .يظهر لما أئر فى المصر القديم إلا خارج نطاقالمواطنين 
الأحرار » أى لم يظهر لما أثر إلا بين الأرقاء فهؤلاء ثم الذين 
كانوا يتفنون ل كا سدو فى الملا والمسرحيات القدعة ‏ 
مباهج الحب » وعذوبة أواعه.. أما الحب فى الجتمع الحر 
القديم فكان وليد الخيانة الزوجية .. كان يحيك المكائد للفوز 
بماذات الفسق . . . إن الي الجسدى الذى ساد العصر القديم » 
وشبيهه الى ا فىالعصر الوسيط لم ترعرطانى أحضانالزوجية » 
ولكن فى حمأة الرذيلة . وقد سيقلنا أنشرحنا الب الطاعر » 
حب الفروسية الذى عرفته أوربا فها بعد . . . يبد أنه لاتزال 
لى 
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بين الحب الفاسق الذى يهدم الزوجية » والحب الطاهر الذى 
ببنها ويدحمها » شقة طويلة لم يقطعها ذوو النفوس النبيلة 
إلى آخر الشوط »© ... 

وبالرسرج إلى سس الاقر بق وسريياتي كيه إيا عد 
نعرضها للحب لاتصور منه إلا ذلك اللون العتيق الذى فسسره 
ذلك الفيفسوف ... أى المي الضحل المتولد من العلاقة الزو جية 
المفروضة على الزوجين » والحب الفاجر . .. حب الزوجة الى 
عرض عن زوجها لتنصرف إلى عشيقها . . . والعشيق الذى 
يقتل الزوج فيخلو له الجو ويتزوج عشيقته ثم تنكرر المأساة » 
فتعلق المشيقة بعد الزواج برجل آخر يقتل زوجها الجديد ... 
إن الحب الذى نصوره لنا الاجم الارغر بق ومسرحياهم 
هو الحب الجسدى المنيف الخرف ... الحي الذى تراق فى سبيل 
مداته الدماء » وتزهق الأرواح ٠‏ وتقتحم الأهوال ... الحي 
الذى يتحرق إلى القسر والأسر والاغتصاب . أما الحب 
الإإنسانى المتبادل . الحب الطاهر الءفيف . الحب الذى ,يورث 
المروءة والنخوة والنبل » ويدفع صاحبه إلى نصرة الضعيف » 
ومجدة الملبوف .... إن هذا الحب الشبيه بحب العذر بين المرب 

و 
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تعرفه أوربا إلا سد اتصالها بالعرب »© ولم تصوره القصص 
الأورعة الا مدق ذالك اطق .. 

وكانت نص فات الإغر بق التى تصورها أعمالحم الأدية تقسم 
الخشونة والمنف والتباهى بالقوة الجسدية . .٠.‏ كانت حر وبهم 
مجخازر » ومصارعانهم الرياضية مذاي » وفروسيتهم غلظة وقسوة » 
وشجاعتهم عنفا وبطثا ٠‏ أما الشفقة والرحمة والمغفرة فصفات 
محقر صاحها بدلا من أن رقم قدره لآنها ندل عندثم على 
الضعف والعجز والجين . ثم إنه عندما اضطاعت أعمال ذلك 
العهد“الأد نية بتصوير نلك الصفات والتصرفات عمدت كعادة 
الأدب القديم إلى المبالفة والتضخم والتفخم حتى أصبحت فى 
نر أعبه بقلاع الأقدمين الغيظة البنيان غ وجمايدم الضحخمة 
العمد والجدران . 

1 عرق لور إلى عا قيق السر الست ء إلا هذا اللون 
من الأدب ثم طلعت فى كل من إسبانيا وإيطاليا » خلال القرن 
الثانى عشمر ٠‏ بشائر إنتاج أدبى كتب بلغة هذين البلدين » 
وتضمن اونا حديدا من الأفكار والمعاتى بدا شاقى المؤلفات 
المنسوجة على غرار المؤلفات الإغر بقية . . . وظهر هذا اللون 
الجديد فى الوقت الذى بدأ فيه بعض المؤلفين الفر نسيين بنشئون 

فى 
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القصص المكتوية بالفر نسية . وقد أشسرنا إلى ذلك فها سبق 
فزاوجت هذه المؤلفات الختلفة المصادر » ونحا نتاجها منحى 
إنسانيا صادقا لم ترف أوربا نظيرا له من قبل . ٠.٠‏ 0 

كان الإنتاج الأدنى الإغريق بالغ ٠‏ كا قلنا » فى تصوير 
الواقع » ورضحم الميول البصرية العنيفة » ويجسد الأوهام 
والخرافات فى أشخاص آالمة الملاجم والمسرحيات المنظاومة » 
وفى الحيوانات الخراففة وفسر ظواهر الطبيعة تفسيرا 
أسطوريا . . . أما الارنتاج الأدبى الأنيل الذى أخذ ينبثق فى 
أوريا خلال القرن الثانى عشسر فقد حرص على محرى الصدق 
فى تصوير الواقم » وفى محليل المواطف الا نسانية المهذية ٠‏ 
لقد انقلب الآدب الأورنى حينذاك من أدب وى أسطورى 
إلى ادب إنسانى واقمى فاماذا وقع هذا الانقلاب في المكان 
والزمان الذى وكع فما بالذات ؟ وماعى عوامل وقوعه؟.. 
إن كل منقب فى ناريخ الآداب القدية لا يجد شدبا لذلك الا نتاج 
إلا هنا فى الثمرق . . . وفى الجزيرة العر بية بالذات . 

وتعن اذا وم يأن هذا اير التي ظر ]عل أقب غرف 
أوريا حينكد يرجع إلى نأثره بالأدب المربى ؟ ألم تقل إنه كان 
إغر بت الموضوع » لانينى اللغة « منم زلا عن الثاهير فاما طفق 
زضن 
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دض المؤلفين يكتبوته بلغاتهم الوطنية عاد فاتصل بالماحير » 
فاماذا لا نكون هذه الصلة هى الى سددت خطاه ©» وردته 
شما إنايا ؟.ءء 
٠‏ لقد ألما إلى الرد إلماعا حين قلنا: إن ذلك التحول كان محتاج 
إلى ماذج يسترشد بها الأدب الأوربى الجديدفى طوره الجديد... 
فنظرة إلى المسرحيات التى اننشسرت فى أوربا بعد كتاتها باللغات 
ا حلية تدل على أنها احتفظت على الأغلب بالاتجاءات الارغرقية 
الفديمةولم مختلف إلا من حيث الشكل ... كانت تصور معجزات 
القدرسين والقديسات » بها كانت مسرحيات الاوغريق تصور 
دمابات الآلحة » ورحمتهم بالناس . . . إن مؤلنى غرب أوربا 
لم بدخلوا أى تغير على مسمرحيات الاوغر نق الاهم إلا استيدال 
القديسين » والأولياء الصالحين » بالآلحة والكهنة.. 

ولم نكن يهل تبدل نلك الخال إلا بوب نسهات منعشة 
من أدب متجدد الألوان . وهذا ما كان فى ذلك الأوان . . . 
فقد أمد الأدب العربى أوربا الغربية بالعْاذج الأدبية التى كانت 
محتاج إلها » وحول أدبها إلى اتجاهات جديدة كانت السبب فى 
انطلاقه قدما فى طر بق السمو الفنى . وأقل ما .قال عن فضل 
المرب على الأدب الغربى » إنهم سهلوا عليه بما تقدم سلوك 


العرب والحضارة ‏ موس 
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سبيل النطور الطودل » واختصروا له زمن الا نتقال إلى المرحلة 
الحضارة التى وص لإلها فى العصر الحديث فإِذا قيلإنالأور بين 
كانوا سيصلون إلى ما وصلوا إليه من مستوى حضارى سواء 
اعانهم العرب على بلوغ ذلك أو لم بعينوهم » قلنا إن العرب 
ساهموا فى بناء صرح الحضارة الأوربنى. ٠‏ وإنهم كانوا السبب 
فى سرعة بنائه . وفى ذلك فضل أى فضل . 

وقد يؤخذ على قولنا الماقدم أن الأعمال الأدبية العر ببة 
ما كانت لتصلح تماذج لآدب أوربى أصيل » فا دام الأدب سكس 
نشاط مجتمعه » و عبر عن معتقداته ومشاعره » فتكيف تصلح 
الأعمال الأدية لذ من الحم تماذج لأدب آم أخرى د ؟* 
عنها فى الصفات والأفكار كل الاختلاف ؟ . . وردنا على ذلك 
أتمالم تقصد بما قلنا آن مؤلنى الغرب وجدوا فى تماذج الأدب 
العر بى منهلا .خترفون منه الموضوعات والمعالى ٠‏ وإعا قصدنا 
أي غالب منها فن التعبير الصادق عن الواقم ... بيد أن هناك 
حقيقة أخرى قينة بالدحيل » وعى أن الأوزيين كانوا أثناء 
اتصالم بالعرب قبل ذاك عن طر بق الأندلس وصقلية وفلسطين 
قد اقتبسوا عض تتقاليدحم المسكرية وتطيعوا يما راق لم 


أن 
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من طباعهم » ونحلوا بشمائلهم ونشبعوا بكثيرمنقيمهم الحضارءة » 
ونفروا من خشونة الإغريق الوثنية»وترتب على ذلك أنهم وجدوا 

فى الأدب العربى ما يعبر عن نفس هذه الطاباع والشمائل والقم 
الجديدة التى أخنت كأسل اقيم ... . فكيف قال ٠»‏ والخال 
هذه » إن الأدب العربى كان وقنذاك غرييا عنم .ولا كس 
طباعهم وأخلاقهم ؟ . 

وهناك سؤال يجدر طرحه والإحاءة عليه : إذا كانت الثقافة 
المر ببة قد زاوجت بالثقافة الإغريقية الوافدة علها » فماذا 
ظلت مضادة لحا فى امجاهاتها حتى بعد ذلك التزاوج ؟ وقد ييحسن 
أن نعيد السؤال على نحو أوضح : ما عى العوامل التى كانت 
تطبع كل ثقافة تفد إلى جزيرة العرب بذلك الطابع الإنسانى 
الواقمى" الصادق ؟ . . 

قلنا إن النظام السياسىوالوضعالاقتصادى فى بلاد الإرغريق 
ها التذان طبعا الحضارة المصرية بالطابع اليونانلى عند اتتقالما 
إلى تلك البلاد . . . فهل حدث مثل ذلك فى الجزيرة العر ببة ؟ 
هل كان وضع العرب الاقتصادى » و نظامهم السياسى » يطبعان 
كل ثقافة وافدة عليهم بطاعهما ؟ ٠‏ . . لاشك فى ذلك » فهذه 


و 
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قاعدة طبيعية لا تمختلف . . . إن قلة الواحات وعيون الاء 
فى الجزيرة العر ببة الصحراوبة حمتها مسرحا لتقاتل القبائل 
فى.سبيل الفوز ير الموارد » وأصبحت الحروب القبلية ديدن 
العرب. + وين يدل أظره تداك هر الماك الم ية الى قات 
طبيعة العرب الاإنسانية وعيأتها للصءود فى مدارج الخحضارة ... 


سيرد شرح ذلك فى حينه . 
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يمر امضارة 
عقلية المرب التى صفت صفاء سيائهم 6 و القت تالق 
:5 مجومهم فى سماتها الصافية . إن هذه العقلية الثاقبة 
المنقبة المتغلغلة إلى الأغوار » المتسرية إلى الاطراف والحواثى » 
فى التى طبمت ذهن علماء الغرب » قبيل عهد إحياء العلوم » 
بطابعها الفذ » وهى التى عامتهم كيف بدرسون المعضلات » 
ويحققون الشهات » ويحللون المتكلات » و.نقبون عن الأسباب 
الرئيسية للأمور » ويستنيطون النتانح المترتبة علها . إن هذه 
الميزة الذهنية . . . ميزة الدقة العامية التى ا كتسها علماء أوربا 
من المرب كي قلنا سابتقا عى التى مكتهم من محقيق 
كشوفها العامية ..٠‏ غير أنهم لم شنجحوا فى ذلك إلا فى ظلل 
حرية الفكر التى استافوا عبيرها العبق من الجزيرة العرببة 
أيضا » فهاموا بها هياما » واستيسلوا فى النضال لاتتزاعها 
من أيدى رحال الكنيسة المتعصبين المستدين » ومافازوا بها 
عتى تيت التربة الصاءطكة لترس دور حضارتهم . 
د أن مهمة العرب فى المعاونة على ناء اأضارة الغربة 
يننا 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


لم تقفعند هذا الحد ؛ فهم ل.شرسوا فى :فوس علماء الغر يحب 
حرية الفكر وتقدسها ولم يلقنوهم دقةالبحث سب » ولكنهم 
أمدوهم بعلم هو أساس اجانب المادى منالحضارة الغر يبةبحق... 
امدوهم بعل الرياضة » أو يواح المتعدايعا ويعل لوده 6 
ففتح ذلك لأوربا طرق التقدم العامى فسيحا تمتداً إلى غير حد . 

لا كاد يجادل أحد فى أن الجانب المادى من الحضارة 
الحديئثة قوم أساسا على الرياضيات » فهى » أى الرياضيات كانت 
ولا تزال المفتاح الرئيسى حتى لغاليق العلوم الطبيعية و ادر افية 
والهندسية وغيرها ٠‏ بل لقد أخذ دبكارت ستعين بها لوضع 
فلسفة يفسر بها الوجود ه لم اعتمد عليها برتراند راسل أخيرا 
لحل معضلاته الفلسفية » وسبك معادلاثه المنطقية . ٠ ٠‏ الى أى 
مدى أفاد العاماء الغرب مر مبتدعات العرب الرياضية 
حتى استطاعوا بالدأب على الدرس والعمل الجهد إلى إطلاق 
الصواريخ والأقار الصناعية ؟ ... 

لقد ابتدع حابر بن حيان عل الجر الذى سمى باسمه ٠‏ 
وابتدع الخوارزمى - وهو عرب الثقافة والمقلية رغم أصله 
الفارسى - ابتدع اللوغارتم الذى سمى كذلك باسمه » إذ كان 
الأوربيون .عر فوناللوغارتم باسم «الجور تمى» أى الخوارزمى . 
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ولن نشط بى الخماسة إذا جار تمن يزحمون أن العرب ثم الذين 
ابتدعوا الحناب » وجزمت بأنهم هم أول من كتبوا الأرقام 
السهلة الحديئة »وأدلل على ذلك سديييي 
الاإغر يقي ةنتجه من الشمال !إلى العيىة وكان الطبيمى أن تتبحةكة 
الأرقام المركيةعناك هذا الاتجاه أنضاء و( كتهاعلى المكس »نتجه 
من العين إلى الشمال ككتاءة الأرقام العربية سواء بسواء .. 
إن التارييخ لم بذ كر لنا قوما تتبحروا فى عل الحساب قبل قدماء 
المصربين الذين لم «بتدعوا قواعده وحسب » ولكتهم طبقوها 
أروع تطبيق » وقد تلتى الارغريق هذا العلٍ عن أساتذتهم 
المصربين سواء عن طر بق العرب أو الفينيقيين » وتبحر فيه 
فيثاغورس و تلاميذه » وأضافوا إليه دن القواعد الجديدة 
ما زاده قيمة وفاعلية 6 ” م تلقفه العرب ثانية -فولوه إلى قوة 
دينايكية فال ف تطوير الوم بعد أن ا بتدعوا يرو اللوغارثم ... 
يجمع مؤرخو الفلسفة الغربية على أن مؤلفات ورت 
التي حولت الفكر الأوربى إلى الاجاه الحديث . ولسنا فى 
معرض نفضيل العناصر الجديدة الثورية التى اشتملت علبا أجمال 
هذا الفيلسوف » ولكننا سنشير إلى حجر الزاوية فى التحول 
الفلسقى الديكارتى ... لقد تبحر هذا الفيلسوف فى العلوم 
ف 
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لرياضية » واهتدى إلى فكرة بسيطة كانت لما أخطر النتائج 2 
لقد خطر له أن «طبق قواعد الجير على عل المندسة - لاسهما 
فرعيه النظرى والميكانى - وعلى مستعصيات علم الحساب » 
وقد وصل ,ذلك إلى كشف مغاليق تلك العلوم وتفسير أسرارهاء 
بل استطاع أن يفلسفها ... ثم يفسر الوجود « فلسفيا » على 
ضوثها ... ومن ثم أقام صرح فافسته التى نفسسر الوجود ”فسيراً 
ايا . وهكذا نرى أن الفلسفة الغر بية مدينة تطو وعا 
امور ار بت 

بؤكد مؤْر حو الغرب أن فلسفة ديكارت كانت نقطة اتتقال 
الفكر الأورف من عهد محا كاة الإغر بق إلى عهد الأصالة 
والانطلاق » ولكن أحداً من أولئك المؤرخين لم يذكر لنا 
فضل المرب على دركارت"» أو مدى إفادنه من علومهم التى نقرر 
نحن هنا أنها هى التى فنقت ذهنه ومكنته من إقامة صرح فلسفته. 

بيد أن أثر الفكر العزبى ظهر فى أوربا -تى قبل ديكارت 
الذى عنكس هذا الأثر بمجلاء فى فلسفته . ولسنا نك فى أن 
كور نيكس وحاليليو قد أفادا من بحوث العرب فى عل الفلك 
الذى تلقياه أيضاً من المصرييس عن طريق الإغريق. وإذا كبر 
فى ذلك مكابر فإنه لايستطيع أن شكر أن هذين العالمين اللذين 
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غيرا معتقدات العالم عن الكون قد استعمانا بالجير على حل 
ما اعترض دراساتها هن تعقيدات رياضية ... كذلك توصل 
« نيوتن » به وباللوغارم إلى كشف القوانين الطبيعية التى 
لا نظن قارثما يجهل ما كان لما من قيمة فى نطو بر العلوء الرياضية 
والطبيعية ٠‏ | 

ومن أثر النتائح الباحرة التى أسفرت عنها تلك الكشوف 
الملية المتمدة على الرياشية > أن آمرم الأور يبون بالعرء م آمنوا 
بالعقل البعمرى الذى ابتدع العلل » واستطاع به أن يطور الحياة 
ينفسه » بدل الا تكال على الطبيعة فى تطويرها » وأن فى على 
رلا التدرة »و يكن الى بع اند الكاملة بسي + 
تلك الثقة التى ما كان للحضارة الراهنة أن تتوفر إلا يتوفرها 
وهدًا ما حمل الفيلسوف الأنانى « كانت » على القول بأ 
الرياضة هى الل اليقينى الوحيد » أما باقى العلوم فتفكر فيا 
المقول » و مختلف فى تقدير جتييا . 

ويستطيع المرء أن ستخلص مما تقدم أن فضل العرب على 
الأورسين ل ءة قتصر على إمدادثم مفاتيح علومه الحدرئثة لخسب» 
ولكن تعدى ذلك إلى تنقية عقوم من رواسب اللمعتقدات 
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مسحي ا واو ولد و الليفييية 


الخرافية القبهة » خلج عل الإنسان المز * والؤهان يعن رتهم 
على انح فى مصائرثم ٠‏ 

ومن أهم ما حفز التقدم الأوربى إلى الأمام »كشف القارة 
الأمريكية ... ثم كشف رأس الرحاء الصا والوصول عن 
طر بقه إلى جزر الحند الششرقية . إن هذه الكشوف لم تمد أورما 
بأسباب الازدهار المادى" لغسب » ذلك الازدهار الذى رفع 
مستوى معيشتها » وهياً لها أنسب الظروف للتقدم الفكرى 
والأخلاق والفنى » ولكتها أشعلت.الخيال » وزادت من الثقة 
بالنفس » واللإيعان بالعلم ... وهل يشكر أحد أنها لم تكن لنتاح 
لولا « البوصلة » » وى اختراع عرنى » ولولا أصول عل 
الملاحة التىتعلمها الأورييون من العرب » واولا الملاحون العرب 
الذين أرشدوا « فاسكودى حاما» إلى الطريق البحرى الموصل 
إلى جزر الهند التسرقية » بعد أن كان قد نوقف حائراً فى رأس 
الرحاء الصا لا يعرف فى أى انجاه يسير ؟ ..- وهل من قبيل 
المصادفات أن يكون « خرستوف حكولوميس © أصلا من 
أسبانيا » « وفاسكودى حاما » من الجزيرة الأندلسية ؟ وأن 
تزدهر الملاحة فى أسبانيا الأندلسية حتى تصبح هذه الدولة 
أ كبر دول الملاحة فى العالم . 
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ولا يخال أحد ألى أقصد مما تقدم أن أتكر مساحمة 
الأورييين فى إقامة صرح الحضارة الراهنة أو أن أزعم أن هذا 
السرح لم يكن ليناح له أن يقام لولا المرب » بل لم يكن ليتاح 
إطلاق الأقار الصناعية لولا جابر بن حيان والخوارزمى ... 
لاء ليس هذا هو قصبى ... فلو أن العرب لم ححققوا ماحققوه 
لا مز غيرثم عن نحقيقه على مس الحقب .و لكنى أقصد أن أقرر 
حقيقة شكرها الغرب لليوم ... أقصد أن أنوه بالقسط الذى 
ساهم به العرب فى إقامة أساس اللْضارة الراهنة ... إن العقل 
البرىقين أن يبتدع علمى الجبر والاوغار”م فى أى زمان 'تتوفر 
فيه الظروف المعينة على | بتداعهما ... ولو لم يهتد إللهما الالمان 
العربيان لاهتدى إلهما غيرها . وكل ما لحذين العالمين من فضل 
هو سبق غيرها إلى كشف ما كشفاه ... أما فضل الذين 
استخلصوا النتائج الكبرى من كشوف العرب العلمية » فن 

الشاط أن شكره منكر . 
وأقصد كذاك من ذا الثنويه يقضل العرب أن أره العوب 
الشمرق - دون زهو وغرور - ثقتهم أنفسهم » وأن أحفزهم 
العود من جديد إلى المساهمة فى بناء الحضارة العالمية بعزم وكفاءة 
جديربن بالسلف . وأن أظهر للرجل الأبيض المستعمر الذى 
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برد أن يحتكر فضل تشيبد الحضارة الحدئة أن أسلافه تلقوا 
أثم أ سول العل والتبذيب الراهدين من الأقوام الذين يحتق رهم اليوم. 

إن الدور الذى لعبه العرب فى "اريخ الحضارة هو نم 
وضعوا أوربا التى كانت بيش عل ختات علوم الإغريق .. 

فى أوىطريق التقدم االمضارى الحديث » وزودوها ا 
النجاح فى الوصول إلى 'الغايات الحضارية . . أما هى فكان لما 
فضل التوفيق فى محقيق تلك الغايات ٠‏ 

وإذا وجد بعض المنشيعين للفكر الأوربى * شبة التعصب 
فها قلت » فاراين فى علناء أوريين كعيرا ق الإقادة بقل 
العرب على اللضارة إلى سد مماذحبت إليه ٠‏ إذ لم يسكتفوا بذ كر 
الدور الخطير الذى لعبه العرب فى إقامة الصرح الخحضارى » 
ولكهم قطموا بأن هذا الصرح لم .يكن ليقام لولا مساهمة 
العرب فى نشييده - ومن أمثلة ذلك ما قرره الأديب المؤرخ 
الفر نسى «روبير برشو » فى كتابه « الشءراء الترويادور » 
صفحة 7٠١‏ :هق كك ارال القرن ادس عشر » والقرن 
الثابى عشر » نتجه إلى العرب باحثة جما استجد عندثم درن 
صناعات وعلوم ... ومن فئون خاصة بالللاحة كانت السبب فى 
تطورها وتبدل الها ... كانت أوربا نتجه إلهم منقية عن 
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كشوفهم فى علوم الرياضة والفلك والطب والكيمياء ٠‏ بل كانت 
تبحث عندهثم عن آثار « أرسطو»واين سينا » وابن رشد ٠‏ وكان 
عاماؤها من أمثئال «دانيال دى موربى» و «ميشيل سكوتوس» 
و« دى ججريمون » و« دورببلاك » و« وريمووت لول » 
بلتمسون عند العربٍ حصاد ءام جديد من الفكر والمل. ووجد 
« ريجيومونتانوس » عندثم المعارف التى مكنت «هترى الملاح» 
و« فاسكودى حاما » و« خرسةتوف كولومبوس »© من ارثياد 
ا حيطات » والوسول إلى أطراف العالم . وعثر « أديلهارد دى 
اث » فى قرطبة على النسخة الوحيدة فى العام من مخطوط 
د أوسليد » الذى ظل بلقن للطلبة فى مدارس أوربا حتى عام 
1680 . وطاف كل من و أفلاطون لورزون» و«فييرونانثى» 
فى أرحاء أسبانيا ليتزودا من علوم الرياضة لاسها الجير والتقورم 
واللوفارتم . بل إن الكئيسة نفسها التجات إلى العرب لتجد 
عندهثم ما يعينها على إقامة صرح الفكر المدرسى ... وححث كل 
من « ألبير الأحكبر » و « توماس ألين » عن فلسفة العقيدة 
الكائولوليكية نفسها فى بلنسية » وعند الفارابى ... وفى الوقت 
الذى أنشد الشعراء التروبادور شعرث على عتية أسبانيا العربية 
صرج « روجر يِكون » فى أوكسفورد بأن وجود الفكر 
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الأوربى » والمر الأورنى » كان مستحيلالولا وجود المعارف 
الم 3ه 

القد دعيت أوربا خْأَة إلى الحياة بعد أن ظلت غارقة فى ظامات 
الجهل طوال خمسة قرون » وعى مدينة بكل مقوماتها إلى العام 
الإسلامى ... » 

وتملك هذا الكانب الضيق بتعصب قومه فصاح قائلا فى نفس 
الصفحة من الكتان عبيه : « ألا مجدر بنا أن نكون أ كثر 
وعياً واسثئارة فتتدخذ موقناً جديداً من العرب غير موقذنا الذى 
دفعتنا إليه الأفكار التى ظل ال كاديميون برددونمها ؤقتاً طويلا 
وهى ليست فى الواقع إلا وايدةالتباسات قدية » وأرهام تاريخية 
أغمض أحابها أعينهم عن الإسلام » رافضين أن يقفوا على حقيقة 
علومه ومعارفه » مستسكفين أن .عترفوا بفضله على المسيحية التى 
انخذت الصبغة البربرءة فى أوربا » . 

وجاء فى كتاب « تاريخ المسامين فى أسبانيا « للمؤرخدوزى 
( ص١8‏ منالحلد الثالك ) » لم كن أمراء أسبانيا 6 قدل استعادة 
بلادهم من المرب ٠‏ أقل «مجية ووحشية من سادة البرانس 
المسيحيين . . . بل لم نكونوا يعرفون الكتابة والقراءة » أو 
التعامل بالنقد . وكان من بريد منهم أن يجمع بعض الأرقام أو 
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بطرحها » أو أن يقيس حدود أرضه من الأراضى ٠‏ . . لا يجد 
بدا من الاستعانة بمربى كى محقق له ذلك » . 

عكذا كان حال سراة القوم فى أسيانيا قبل اتصالهم بالعرب 
ومن المعلوم أن هؤلاء الإسبان كانوا اقل خشونة ووحشية من 
أمراء شمال أوربا » وسراة قومها.ولم نتغير حال هؤلاء وهؤلاء 
إلا بعد زحف الحضارة العر ببة إلى بلادهم . ونحن لن نواصل 
الاستشهاد بأقوال الغريبين على صمة هذا القول » ولكننا سندع 
الوقائع 'تتحدث عن نفسها فى الفصول التالية من هذا الكتاب 8 
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ينفرد . المتعصبون من مؤرخى الغرب بقوهم 
إن الحضارة الغربية: وليدة الحضارة الإغرقية 
لغسب » وإن لطر عهد إحياء العلوم يزغ على أثر نثسر التراث 
الإغر بت العامى والأدبى فى أرحاء دول الغرب .. نعم »الا ينفرد 
أولئك المعتصبون بترويح هذه الأ كذوبة » ولكن بعض كتانا 
نحن الع رب ينافسهم فىترويجها بغير وعى » وغير معرفة » وبدوانها 
حتى فى كتب المدارس دون أن شير بكلمة إلى فضل المرب » 
وفضل قدماء المصر بين على الحضارة الأوربة الحدئة . بد أتنا 
تكرر القول. + يأن الغرب + يمحند الثقافة المرة اعتثاء + 
ولم دبن حضارته علها وحدها دون أن يضيف إليا جديدا » 
ول بقصر فى نطويرها والوصول ا إلى المستوى الشاهق الذى 
بلفته » ولكن الذى لايجوز أن نغفل عنه » ولا نعوزنا إقامة 
الأدلة علىحته » هوأن حضارة الغرب لم تستمدعناصر وجودها 
وازدهارها من <ضارة الإغريق سب » ولعن من حعشارء 
العرب أّضا وكانت هذه الخحضارة الأخيرة هى التى دفنتها الدفمة 
3 
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القوية إلى الأمام وعنك. القن حررتث الأمم الغر ببة من رواسب 
الوئنية الأإغريقية ٠»‏ وابدلت ممتقدات العصر القديم ومثله 
وأفكاره وتقالده معتقدات وأفكارا ومثلا وتقاليد حديدة 
أمدت دوحة الخضارة الغر سة أعم أسباب إناعها وإمارها » 
وفتحت لما طريقاً جديداً للتقدم » وأوصلتها .ذلك إلى نقطة 
الانطلاق إلى الآفاق الجديدة . 1 

اناه مر أعرلا الي فا سق من علماء الغرب الثسرفاء 
الذين .ضطلعون اليوم فى أمانة وإخلاص بالتنقيبعما كان للعرب 
م نتأثير فى تطور الحضارة الغربية » اتنا مجد زملاء لحم .بطرقون 
نفس الموضوع ولكن كراهيتهم. للعرب تحملهم على القول : 
بأن فضل هؤلاء على الحضارة الغر بية نحصر فالمحافظةعلى بعض 
تراث الإغريق الفكرى » ونقله إلى أوربا . . ٠‏ ببد أن واحدا 
من أولثك المفسكرين توسط الطريق » وهو المؤرخ الإنجليزى' 
« توينى 7 وقرر أن الدور الذى اعبهالعرب فى هذا الصدد كان 
إيجا ييا لاسلبيا . فهم لم نقلوا الفنكر الإغريبتى إلى أوربا دون 
أن يمسوه » ولكنهم شرحوه ششرحا جلا غوامضه » وعلةوا 
عليه تعليقاً أقال عثراته » وأ كل نواحى النقص والتقصير فيه . 

ولكن الذى أغفله توبنى وغيره من زملائه المؤمنين بتفرد 

العرب والحضارة - 44 
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الرجل الأبيض الغربى » هو أن فضل العرب ص ذلك الرجل 
المتقطرس لابقتصر على نقل التراث الاوغر ب إلى أوربا مشمروحا 
أو غير مشمروح » ولكن ن ايتعادى ذلك إلى الجوهر الذى أقريه 
المنصفون من الغر ببين ٠‏ وهو أن أوريا مددنة بحضار”هاللعرب.. 
والفيصل بين الحق والبالمل فى هذا الموضوع هو مناقشته 
واقعياً . فثل هذه المناقثة هى الكفيلة بإإحقاق الحق وإزهاق 
الباهل ... 

إن أهم مابلفت نظر الباحث فى تاريخ أوربا خلال العصر 
الوسيط هو عجز المسيحية عن محرير الفكر الأوربى من ر بقة 
الفسكر الايغر بتى فى بح رالشطر الأ كبر من ذلك العصر .. فبرغم 
اعتناقالأور بين المسيحية » وإيعانهم يمثلها الفكر بةوالأخلاقية » 
فقد ظلت الفلسفة الاوغر بقية مسيطرة على اجاهاتهم الفكرءة » 
واحتفظت باستقلالها عن دنهم . .. ألم يكن رحال الكنيسة 
يستعينون حينذاك بأفلاطون وأرسطو فى تفسير أمور الدنيا » 
ويضعون فلسفتهما » م يضعون معتقدات الدين المسيحى » فوق 
كل مناقشة ؟ ل إن هذه الخطة لم تعجز المسيحية عن أداء 
رسالتها سب » لكتها سخرتها فى طمس الفكر الأوربى 
النائىء ؛ أو تعطيل تطوره . 
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لقد عطل رجال الدين ملكة التفكير عند الأورببين » 
وكبلوا عقوم بالنصوص الفلسفية وعقائد الدين » وحظروا 
علهم البحث عن أى حل لأية مشكلة إلا من بين ثنايا تلك 
التسوعن واكنتقدات.وقد فظرالقى الفنسوقؤسان ا وحوستان 
(+ه© - .سم م ) إلى عمق التناقض القائم بين المسيحية 
والفلسفة الأفلاطونية » فبدلا من أن ناقش هذا التنافض » 
وشقب عن الحقيقة » جنح إلى المهادنة » وحاول أن بعال ذلك 
التنافض فى كتايه « مدينة الله » بالتوفيق بين تلك المذاهب 
المتناقضة ... لقد حاول فى ذلك الكتان ؛ .وفى كتاب آخر له 
دهاه « الاعترافات » أن يوفق بين الأفلاطونية والمقيدة 
المسيحية ... وكدّلك بين العقل والايعان . 

ولكن شأن العرب فى هذا كان غير شأن الأورييين » فقد 
درس مفكروهم ‏ كا قلنا ‏ فلسفة أفلاطون وأرسطو 
وغيرها من فلاسفة الارغر بق 0 وامتحنوا المشكلات المقلية التى 
ألاروها ١‏ والأعو اطائرء الى طرحوها دوق أن يرفقوا إلى 
إجابة علها تش الفليل » ثم نظروا إلى دينهم » أى إلى الدين 
الاإسلامى » وامتنوا مرقفه من تلك المشكلات » ونظرته 
إلا » ووسيلته إلى حلها ؛ وراحوا ناقشون ذلك كله مناقشة 
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جريئة حرة نعرضت فى بعض الأحيان لموضومات دقيقة كان 
طرقها محظورا . .. فقد تساءلوا مثلا عن أزلية الصفات الاولهية 
وأزلية القرآن » وحرية إرادة الإإنسان وما بيترتب على التسلم 
بهذه الحرية من تناقض مم بعض الأصول الدينية ٠‏ . ولن أطيل 
فى هذا . إنما يكنى أن أقرر هنا أن العربٍ ثم أول من ناقشوا 
المسائل الدينية مناقشة حرة 6 وقد عرفت بحوثهم فى هذا الشان 
بإسم « عل اكلام » وعرف أة هذا العم باسم « المتكلمين » 
وما انتقلت مؤلفات أفلاطون وأرسطو من أبدى العرب 
إلى الأورييين مشفوعة بتعليقات « المنكلمين » حتى أحدنت 
تلك التعليقات أثرها فى عقول مفكرى أوربا الذين كانوا 
قد أخذوا يفيقون من سباتهم ويضيقون بالأغلال التى كيل بها 
رجال الدينفكرثم ... وليليئوا أن نعجعوا » وراحوا يمحذون 
حذو « المدشكلمين © فى مناقشة مسائل الدين ؛ وتد دج المصنفات 
فى ذلك ... 

وقد سال سائل :وما آثر ذلك فى قعاة اللشارة الفرية 
وازدهارها ؟ ؟ .... ليست عصور الظلام إلا العصور التى تفرض 
فها معتقدات معينة على الفسكر » وتحظر عليه مناقشتها » فالفكر 
فى هذه الخالة يتعطل » ثم يأسن ويتعفن . أما أهم ماجيز عصور 

ه١‎ 
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الازدهار فهو حرية الفكر .. . حرية مناقشة جميع المشكلات 
التى هم الاإنسان ونشغل باله » فن احتكاك المناقثة الخرة 
ينيئق النور الذى يجلو الحقائق» أو يجلو جانباً منها .٠‏ أو بشحذ 
الفكر » على أقل تقدير » و شميه . ٠‏ و بذلك تتح رك تجلة النطور 
الحضارى » تم تسرع فى خطاها . 

وباننشار مصنفات « المتكلمين » فى غرب أوربا اشتملت 
شمرارة الثورة الفكرية على رحال الدين الذين استيدوا بالفكر 
الأوربى » وشلوا حركته ردحا من الزمن . وقد استفحلت 
تلك الثور ظاء وحظيت سعاقق استقلال الفكر :وما ؤالت #وآسل 
انتصا رها حتى استطاعت أن محقق مبدأ فصل العم عن الدين 
عدا المداأ الذى مر ن العم الأوربى من نبو المكانةالتى وصل 
إلبااليوم ٠‏ ومنالمساهمة باوفى نصيبى قاء المشارة الراهنة٠.٠‏ 
وما مكن علماء الغرب وحكاءه وأدباءه من الارتفاع بالملوم 
والبحوث الفنكرية والأدبية إلى المستوى الحضارى الذىوصلت 
إليه ؛ ما ميزت به مؤلفاتهم من ندقيق فى التحقيق العلمى » ومن 
تظرق اليطل إلى الأفواريوالاطراق . وكل من بطلع على 
تحمققات التلمين العرى القلقية » وعل يحوت العرب اللبية 
يجد فها ادس اياف بدت يتنه تراك 1لا الأورمة العامية التى 
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لم نظور إلا بعد انتقال المؤلفات العربية إلى أوربا. .. وإذا 
حادل الحادلون فى هذا فا قوم فى التاريخ العربى ؟ . 
كان مؤرخو الاإغريق بدونون فى مؤلفاتهم كل ما يصل إلى 
آذائهم من حكايات وروايات دون أن إستوثقوا من حة مصادرها 
ولكن مؤرخى العرب حاءوا سد ذلاك فتدروا الدقة العاصة 
فى محقيق الوقائع التاريخية التى يمتحنونها » واستتخلاص ميحها 
من زائفها » فعاموا مؤرخى أوربا الذين كانوا متأثرين بمؤرخى 
الإغر بق أهمية الصدق التاويخى » وكيف بكون البحث فى سبيل 
استخلاصه . . . وإذا كان بعض التقاد بأخذ على الأدب العربى 
قصوره فى تحليل الخوال البشرية » والمشكلات الأدبية » وفى 
التغلفل إلى تفصيلاتها ‏ فرجع ذلك إلى فهم العرب الخاطى” 
للبلاغة » إذْ ظطنوا أنها لا نتحقق إلا بالاريجاز » أو تطيق قاعدة 
« ماقل ودل » ©» سد أن أدب الغرب ار هذه القاعدة 
فاستطاع أن يفيد من إفاضة العرب فى بحوثهم الفسكرية 

يتضح مما قدمناه بامجاز أن المرب عيزوا بصفات صبغت 
مؤلفائهم العلمية والأديية يصبغتها ٠‏ وسمت بها إلى مستوى أسمى 
من مستوى سابقانهاء بل نقلتها إلى عتبات مر<لة جديدة مهدت 
لبزوغ الحضارة الأوريية ٠‏ لقد شقت هذه المؤلفات طريق البحث 
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العلمى الخر الذى كان له الفضل الكبير فى قبادة أوريا إلى افاق 
حضارتها الحدثة . . . هذه الصفات هى التحرر من الخرافات 
والأوهام . والمظر إلى الأمور نظرة واقعية » ومحاولة فهميا 
على حقيقتها بتمحيصها وتقليها على كافة وجوهها » والبحث عن 
مصادرها . ومن أثم :لك الصفات المزعة إلى الخرية » والجاهرة 
بالحق دون خوف أو تهبب » هذه الصفات هى التى تنلتنها عاماء 
الغرب وأدباؤه عن الغرب » وتأثروا ها فاطرحوا خرافائهم' 
القديمة » واتبموا فى تأليفهم العلمى ما اتبعه العرب من استقر اعر 
وتخحيص واستدلال واستباط ... .وق كأليقيم الأدى من 
وصف صادق لواقم ؛ وتنقبيب عن دقائته » ومحليل دقيق 


«40# © 


ورغم أن العرب فى الجاهلية » وفى مطلع الإإسلام » كانوا 
لا يزالون عيشون فى ظل النظام القبلى » فقد نحلوا حينذاك 
بصفات مدنية لم يتحل بمثلها أقوام مخطوا المرحلة القبلية . 
كانوا يتحلون بالنخوة والدماثة والاطفورقة الحاشية والا ,شار 
والمروءة والنجدة والمفو عند المقدرة ٠‏ إلى آخر تلك الصفات 
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الى تال الرجل المتحضر اليوم أن. يتصف يها » و تحسب أنبا 
تخرة الخشارة الأورببة الحدثة » وآية من آيانها . 

ومن صقات المرب القداى أضا عشق الخال فى المرأة © 
وفى غيرها من ظطواهر الحياة» بل تقديس اال وتنزيهه » ٠‏ وقد 
ترتب على ذلك أن أعز العرلى المرأة وكرمها وأعلى قدرها 
فكنها من أن نشعر كرامتها » ونستمتع بحرتها » وتغترف من 
الثقافة لتزداد قدرا » وتلعب دورها الخاسم فى بناء صرح 
الخحضارة . 

ولعشق امال هذا فضل ‏ كبر فى مخليص العر بى من فظاظة 
الحمجية » ولوثة الجاهلية » وفى حفزه إلى إنتاج الآيات الماليةفى 
أدبه » وفها حيط به نفسه من مظاهر المدنية والممران ٠‏ 

هلب 1 فى هذا الكتيب للاستشهاد بالنصوص على 

ماذكرنا ... ومن بود التحقق نفسه من تلك الصحة 

وسيم #يواليت - ثم وحكايانهم وقصصهم . 

وقد نقلنا فى آخر الفصل السابق وصف دوزى 5 
أسراء إلبانا والبرانس قبل اتصالهم بالعربٍ ..١‏ ونحن تم 
الآن قول دوزى فى هذا الصدد ( نفس المرجم ) : «لميكد 
أصاء أسانا يسترجعون بلادثم من العرب حتى أحاطوا أنفسهم 
5ه 
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بكل مظاهر الأبهة والفخامة المرية » وأصبح بلاط قشطالة 
مجتمعا للشعراء كسوق عكاظ »... 

هذه هى الصفات التى سمت بالعرب ١‏ قبل غيرثم » و نقلتهم 
من المرحلة شبه الحمجية » أو المرحلة غير المهذية » إلى مرحلة 
التبذب الحضارى ٠.‏ وسنتكفل فى فصل تال ببحث العوامل التى 
غرست فى العرب تلك الصفات قبل غيرثم من الآمم . 
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أَجَ العَرَبَةِ والمضاءة 
امام سا في -ّ 


لقركة الآووية البوع إلى اللرآه العرية عظره 





225 ازدراه قبى #صورعا أنه حي حي بن 
جدران البيوت مع زميلاتها الحريم لنهج الرجل » ومحظيه » 
وتقوم على خدمته ٠‏ ( « بيردءه 6 فى كتابه « القصة عبر سبعة 
قرون»). 

واقد غفلت المرأة الأور بة الى تخال أنا بلغت ذروة التحضر » 
وانفردت به ,... غفلت عن. حقيقة لو فطنت إليا لبنبت من 
كبريائها » فهى لم تبتدع مقومات محضرها » ولكنها ورثتها عن 
المرأة العربية . 

ولست أحسب أن قارثاً عربياً مجبل اليوم ماكان للمرأة 
العر ببة » منذ الجاهلية » من مكانة مرموقة بين قومها » مستمدة 
ما كانت تتحلى به من رحاحة عقل » وسعة عل » ومتانة خلق 
ولكننا سنامع مع ذلك إلى .ثىء مما قاله بعض مؤرخى الغرب 
عنها » لعل ذلك يقنع المنكرين ... 

ورد فى كتاب د المعلقات السبع الذهبية » صفحة ١4‏ » 
مه 
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للأخوين «آن ووبافرد بلنت» ما بلى : « كانت جام العرب » 
حتى فى الجاهلية » تضم سيدات أدبات مثةقات » ,نظمن الشعر ؛ 
ويجلسن فى مقعد التحكم بين خول المعراء » ٠‏ 

وجاء فى كتاب « الشعراء الترو بادور 4 للمؤرخ المنسف 
« روي بريفو » ما يأى : 

« ليس هناك خطأ أفضح من الظن بأن العرب ل يعرفوا 
من الب إلا لونه الجنى الشووانى .. ومما يؤسف له أن هذا 
الخطأ شائع بيتنا . . . إن الحب المثالى المبنى على تقديس المرأة 
من أثم تقاليد العرب الموروتة عن اللدود الأقدمين » بل إن 
التعلق انماسى بالقبيلة غرس فى نفس العر بى تقاليد الفروسية 
النوسمت به عن الدنايا » وبنت فيه الإخلاص للمرأة » وحملته على 
الرللنيا غ .قف ادتكيك لدم التعاعر فى لفن ارق 
التتددى . .. + 1 

وتطور الحب العذرى حتى مخض عن « العشق الإللمى » . 
ومن ثم نش تالصوفية التى:زهت المشاعر الإنسانيةع نكل بتذال » 
ورأت فى الب منبعاً للإيعان والخير والنبل » بل منيماً للفضائل 
والمعارف جع . وقد قال « حيبون » فى هذا الصدد : إن 
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الصوففة لاترى العشق غاءة فىذاته » ولكنها تراه الوسيلة المؤدية 
إلى المعرفة ٠...‏ » 

ولن نتوسع فى شرح ما تقدم » فين ما ذكر ناه مكنى 
لادلالة على ما نرمى إليه ٠‏ فالمستوى السائى الذى ارنفعت إليه 
مشاعر العرب العفيفة الطاهرة يعيننا على ”تصور النقدير الذى 
حظيت به المرأة العريية » وشسر ماأ<يطت بهد من تكر م 
وتبسيل أماناها على احترام أفسهاء والاستزادة من أسباب تفدير 
النا س لما ء كا يدحض الرأى الأورى العام قبا . 

فمن العرب تعل الأوربى كيف بمز المرأة » ويستوحى من 
جالما أسي التصورات ؛ ويستسم لأنبل المشاعر » بعد أن كان 
لاهرف من ألوان الحب إلا ذلك اللون الجسدى الذى ورثه 
عن لمجية الأولى ‏ وتلقن فنونه عن الارغريق ٠‏ ولوألت المرأة 
الأوربية بالحقيقة لأدركت أنها مدنة ار الق السك عا 
والمكانة الى سمت إلبا للمرأة العربية ٠‏ بل لعامت أنها مدينة 
ا" نقدم » فالمرأة المرية لم توفر لما ماذ كر ناه لخحسب 
ولعتبا أدتبا كذلك ينون الآناتة والرشافة والدمانة التى 
جعلت منها امرأة متحضرة بق . وفها بلى طرف من أفضال 
المرأة العر ببة علها 
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كانت المرأة فى الجزيرة العربية ترفل فى الدمقس والخرير ؛ 
ينا كانت الأورية ترجرع ا لاسن السكناانية الس ١‏ + 
قال الشاعر الجاهلل « المنخلل اليسكرى' 

الكافعن لاطمقاهء ‏ | 
فل فى الدمقش وف الخرير .. 

وقال عمر بن ألى رسعة بعد ذلك : 

وقامت إلها حرانان علهما 
كسا ان من خز دمقس و أخضر 

وكانت المرأة العر ببة تنجمل بالأردية الشفافة : 

ولبس عباءة وتقرعيى 
أح ب إلى من لبس « الشنوف »> 

وكانت المرأة المر بية تتحايل للزداد حمالا » كانت تاق 
فق معكا كا عل آل ]ه الآورية البرع انال طن اللي . 
عد أن كانت خشنة الم ركة ٠‏ غثة الوعاءة ٠‏ شوهاء الخطوة . 
قل اميك اليمتكرى ضف سفية المرأة فى اكاعزة : 

ووقتسسة ‏ تداقت 
مثى القطاة إلى الفدر 
وقال المتنى عد ذلك : ١‏ 
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نسنه للفرات الآنبات ا 
فى مشها » فينلن الحسن باليل 
وال آخر + 
هيفاء ميساء مصقول عراقها 
عشى امو بنى كاعشى الو جى الوجل 
واللغة العر بية تنفرد بين لغات العالم بإإطلاق أسماء مختلفة 
فق الى الرقق الأأبق . كأمج الايد عير "له واسده عر 
بالإلسنعري» المثىءسواء أ كانت التى تمثى امرأة أم رجلاء 
أما العربى فيصف المرأة حين عثى بقوله : «تثنى» و هتتأود» 
و«تتبختر » و «١‏ ترفل » وغير ذلك من الكلات التى تصور 
لآق العريلة فى مميتاء وطق با كان لذلك من أهمية | نعكست 
فى اللغة نفسها . 
كانت المرأة العرمة تتحمل سباع الوحه » وتذل جهدها 
لتضنى على نطقها عذوءة وطلاوة ... قالالمتنى نكر ا التحضر » 
ومؤثرا عليه البداوة » بد أن إنكاره ثبت وجوذ ما شكره 
نفسى فداء طباء ما عرفن با 
مضغ اكلام و لاصبغ الجواجيب 
حسن اطضارة جلوب بتطربة 
وف البداوة حسن غير حاون 
1 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


وكانت مجيد التحدث ... قال كثير : 
خخضية الأظطراق ود عليمنا 
إذا ما انقضت أحدوثة لوتميدها 
وقال اخر : 
رهبان مدين والذين أراهمو 
سكون من خوف العذاب مجودا 
لو يسمعون م سمعت حداها 
خروا ليزه وكا وسسوة) 
ولللالشوال رقم فى التايق + -. فال كني باه 
عسر «الأوساظ رانك عقودها 
بأحسن مما زينتها عقودها 
وه لم تكن جرد سلعة يفوز بها الرجل القوى » أو الزوج 
لوسر » ولكنها كانت تلعب بقلوب الرحال : 
نينا حتى ترف قلونا 
رفيف الخزامى باتطل مجودها 
كانت تنصمى قلو ب الر حال نظر اتها الساحرة ... قال الشاعر : 
رمتتنى بلحظ لوكيا رمت به 
لبن تجيعا محره وابائقه 
س 
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وكان العرنى .تهدج لنظرات العيون العرية الساحرة » 
وشدرها حق قدرها: 
أليس قليلا نظرة إن نظرتما 
إلى" ... وكلا ليس منك قليل 
وقال حمر بن ألى ر ببعة : 
واثرانوا. بعيانها إلى #5 ر6 
إلى ربرب وسط الميلة جؤذ 
ونظرة الغادة العر ببة نسيل الدموع لفرط عذو تها : 
ومما شجالى أنها بوم أعرضت 
تولت وماء العين فى اجذن حائر 
فاما أعادت من بعيد بنظرة 
إلى التغانا أسشته الاجر 
والأغر ين اللنياء تاس العل بن بإ شارعيا الأطقة ه وإعاضيا 
الرقيقة : 1 
وماذآ علبا لو آشارت ضلنت 
عليه بأطراق البنان وميك 
والشاعر .تحسر حين تبخل عليه يمثل تلك الإشارة : 
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نا دنا كنا وأعية )2 
والفتاة العر يبة الأنيقة تعنى حتى بتصفيف شعرها : 
وكسر الشعر واوات ورجله .. 
وكانت الكرأة الأورية حجم عن الاستحام » متخذة 
من قذارة الجسد دليلا على طهارة النفس والزهد فى الرسال > 
يها اك الرأةرية صون عله عن أن تومه القتاره + 
تع حق العلم الا علاقة بين المفة والاتساخ . . . كانت تحرص 
على الابتراد كنا تبح لما ذلك . قال المتَنى : 
... ولاخ رجن من امام مائلة , 
اورا كيبن صقيلات العراقيب' 
وال آخر + 
ولقد قالت لخجارات لما 
وتعرت ذات يوم تبترد 
أكن | تعتتى 0 تبصرتى 
عمركن الله ام لا قتصد ؟ 
وامتازت المرأة العربية ددقة خصرها »؛ وامتلاء صدرها 
العرب والحضارة ‏ ©" 
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وتجزها وأفاض الشعراء العرب فى وصف ذلك ٠‏ وما قيل 
فى ذلك : 
ابت الروادف والثدى لقمصها 
مس البطون وأن تمس ظهورا 
وإذا الرياح مع المعى" تناوحت 
نون حاسدة ومجن غيبورا 
وقيل أيضا : 
يضاء با كرها النعم فصاغها . 
لاقة فادقهبط واجلهمها 
ومن ذلك البيت المشهور : 
هيضاء مقيمة مجزاء مدبرة 
ما عابها قصر يوما ولا طول 
وقداتراء سيت قواء المرأة العرية الهدق المتأود إلى المرأة 
الأورببة فذلت جهدها للنشبه به » ولبست لذلك المشد الذى 
بضغط خصرها » ومرز صدرها . ووضعت نحت زنارها قفصا 
عر يضا من السلك اينفش رداءها الأسفل ( لم تقلع عن لبس 
هذا القفص إلا فى أواخر القرن الثامن عثشر ) . 
وحاقت الرآء الرية عق فى لبن اعقار أو الثقان. + 
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فالأوربة الأنيقة لاتزال تضع إلى اليوم نقابا شفسافا ينسدل 
من قتا إلى ماعتادى طرف آالقيان.ة: 

ولم ببق علينا الآن إلا أن نعرف : أنم 'نوافق هذه الققم 
الحضارية بين المرأنين المر ببة والأورية مصادفة ؟ أم عن طريق 
توافق الخواطر ؟ أم نم ححا كاة متعمدة ؟ .. 

إن الدولة الإسبانية التى قامت فى بلاد الأندلس بعد انحسار 
العرب عنها ورئت الحضارة الهربية - أو بعبارة أدق » ورثت 
الحضارة الأندلسية الولدة من امتزاج الحضارتين العربية 
والإسبانية الرومانية القدعة ٠ ٠‏ يبك أن ابو بالتنويه هو أن 
الطابع العربى كان الغالل على هذا المزيج الحشارى . 

صعدت هذه الدولة الإسبانية حثيثا فى سل التقدم مد 
كشوفاتها الجغر افية » وامتلأت خزائئها بالذهب الأعرككى » 
ونضخمت قولها المسكربة » واشتد سلطانها » لذبت بذلك 
أنظار الدول الأورببة الفرية » ومبرتها ب“قومات حضارتها » 
خاول سادة هذه الدول - وكانوا وقتذاك متعطشين إلى المزيد 
من أسباب الأببة والجاه ‏ أن يحيطوا أقسهم يمثل مظاهر 
عزها وترفها » ويقتبسوا أساليب حياتها الحضارية » وما أحوزهم 
المال رأوا أن شترفوه من المورد الذى تغترفه منه » فتتبعوا 
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خطاها فى البحث عن مستّكشفات جغرافية جديدة » واحتاج 
ذلك إلى 'نوسع فى الإنتاج الصناعى لبناء سفن الكشف والفتتح 
والغزو » ولتجبيش الجبوش وتزويدثم بالملبس والعتاد . فنمت 
ذلك طبقة التجار » ورؤساء الحرف الصناعية » وكثر بالتبعية 
عدد الأطباء والحامين والمهندسين والمشتغلين بالفنون والآداب» 
وتبدأت بوجود نلك الطبقة النامية ‏ ظروف ملامة ازيادة 
ازدهار الثقافة الإنسانية الجديدة الوافدة هن إسبانيا ٠‏ 

كان ملو ك أو ربا و أمساؤها يسكتون القلاعالغليظة الجدران » 
المكفهرة الليطان ويحيطونها مختادق عميقة كثيرا ما كانوا 
يطلقون الماء فى قاعها ٠‏ ليعوقوا مجوم الأعداء فيتعطن ذلك 
لماه الآسن » ويزك عطنه الأنوف ٠‏ ولم رفوا من أنواع 
الرياش إلا أن يكسوا غرف قلاعهم وودعايا بمختلف أنواع 
الدروع والسيوف والرماح ة وإلا أن غيموا فى أركانها أردة 
الزرد .... وفى هذه الأعاد كن (سراء العرن. كي الأندالن 
يسكنون قصورا نطق بسموهم الحضارى .:.. أقاموها على غرار 
قصور بغداد فى عهد العباسيين » وقصور القاهرة فى عهد 
الطولونيين » وكانوا يزشون حيطانها من الخارج بالنقوش الملونة 
البدعة » ويكسونها من الداخل بان الطنافس الحلاة بالأشكال 
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المزخرفة الرائعة » ويملأون غرفها وردهاتها بأتفر الرياش 
ونشئون لحا بدل الخنادق ‏ حدائق غناء حالية ياثيل 
أسود وفهود نصب أفواهها الماء فى أحواض أرضها وجدراها 
من الفسيفساء .... وقد حركت قصور العرب هذه فى الشمرق 
والغرب خواطٍ شعرائهم فوسفوها فى شعر دل على أن نشاط 
الأدب العرنى دل ,تخلف عن غيره من أوجه النشاط الحضارى 
العربى . وهذا الشعر المعروف بغنينا عن الإسهاب فى وصف 
نلك القصور وغيرها من الآثار الممرا نية العر بية . 

سكن ملوك أسبانيا وأمراؤها قصور الأندلس العرببة بعد 
أن خلت من أهلها » ول ليثوا أن نوا قصورا جديدة على 
غرارها . ثم حا كاهم ملوك فرنسا وأمراؤها فى ذلك فسكنوا 
القصور بعد القلاع والخّصون : وسرت العدوى إلى اتجلترا 
وألمانيا وإبطاليا وغيرها فتبارى أمراء تلك البلاد فى ناء أجل 
اللنازل » وإنشاء أبى الخدائق » وما زالوا بدخلون على ف نالبناء 
دن المبتدءات الممارية والزخرفية ما مكنهم فى الهاية من نشييد 
قصور التويلرى وبوكنجهام والكرعلين وغيرها من تلك 
سويد ما وصلت إليه الحضارة الأور بية 
فى هذا المضمار 
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وانتعش العمران » وانسعت المدن يفضل الانساع الصناعى 
والتجارى اللذين ذ كر نا بعض أسبابهما» وأخذ الاهتّام بتحسين 
المكين مرق بنسي متفاوثة » من طبقة الأمراء و لأشراف 
إلى الطبقة الجد.دة التى كانت تزداد ثراء وعزة » والتى قدر لما 
أن تصبح الطبقة البورجوازية الوارثة لأمراء الإقطاع . 

ومحقق تقدم مطرد سريع فى هذه الناحية الحضاربة الحامة» 
وهى ناحية الممران ٠‏ وسار إلى جانبٍ هذا التحسن فى فن البناء 
تحسن بقابله فى تأثيث المسااكن » وارتفع مستوى الذوق الذى 
عاد فأئر فى تحسين الأبنية وتجميل أناتيا» وانشير هذا لسن 
دواليك فى مستوى الذوق من ناحية ومستوى حمال البناء 
وملحقاته من اا 
إلى ما وصلت إليه من رق » وآثر ذلك كله فىالفكر والسلوك » 
وعخض عن القم الحضاربة الحدئة . 

وسداعا هدم أن أساتا أسيحت [ كين دول أوريا عقب 
جلاء العرب عنها » ولم مها سائر دول أوربا وقتذاك » 
ولق وووعا كلمب 6 ولكنها أخذت ترسم خطاها عفد 
الحضارة » ومحاول محاكاتها ٠‏ ونمط هذا الترسم » وهذه 
الحا كاة فى مبدان الأناقة النسوءة » وتتبعت ناء البلاط فى كل 
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دو من هوق وى الثر متعرات علق أنه فى تيد 
الأسبااى » وتقلتها عنهن نقلا » ثم أخذت هذه المبتكرات 
- وه فى لواقع تراث المراة العر بة التى استوطنت اسبانيا ‏ 
تنسرب هن نساء قصور الملوك إلى نساء الطبقات الراقية »لم من 
هؤلاء إلى نساءالطبقات المتوسطة ٠‏ ذفن هذه الطر قّةاغترفت نساء 
أور باقنون نساء العرب فى التجمل والتعار.ة»و سرهان ماتحضرن 
فساهمن بأْكبر قسط فى إقامة مسسرح الحضارة الأورببة ٠‏ 

وقد وصف كثيرون من مؤرخى العرب الثمائل والطباع 
الجديدة التى اتصف بها أمراء الأسبان الذين حلوا محل العرب 
فى أسبانيا بعد إجلاثهم عنها » ونزلوا فى قصورهحم » ومارسوا 
الحياة الحضارية التى مارسوها .. ووصف أولثئك المؤرخون 
كنيك تأثر المرآة الأسبائية بالمرأة العربية » ثم نسسربت القم 
الحضارية العرببة كافة من أسيانيا إلى حنوب فرئسا ... 
ونذكر هنا ما يحضر نا من شواهد على ذاك : 

حاء فى كتاب ( التاريخ المعاصر ) للمؤلف الفر نى القديم 
« راول جلاسه » ما بلى : 

« كان سادة شال أوويا خشنى المظهر 6 غلاظ القلوب » 
قساة النظرات ٠‏ طوال اللحى ٠.‏ بينا اعت ننادة الجنوب » 
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بعد اتصالهم بالعرب يتا نقون فى مليسهم » ويحيطون أنفسهم 
بمظاهر المز والحضارة » ٠‏ 

وفى الصفحة 74 من كتاب برشو الالف الذكر » قال 
املف سف مدي تأعز المرأة الفر نسية ,المرأة المربية : 

« لقدتغيرت حال سيدات القصور فى الجنوب »6 فهن لم .عدن 
كا كن من قبل » أمرات شيقات المقول » مخدط القساوسة 
بهن طوال النهار » بل أصبحن بلعبن الدور الأول فى محيطهن » 
وتتمتن بتقديس الربال + ولقد نمت لمن أنباب الآناقة + 
فن الحرير ومختلف أنواع الأردية والمطور الواردة لمن من 
الغمرق العربى » إلى الأصباغ التى لم يتورعن عن التجمل يا » 
إلى غير ذلك من أسباب التطرية والأثاقة . وقد أشعلن بذلك 
نار الحسد فى قلوب نساء الشمال ». 
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2 - سس‎ ٠. 2 

تَمَالالم_وبئية العمِة 
مركو لاا د بأهمية ما أحدئته تقاليد 
الفروسية من أثر فى التطور الحضارى الأوربى ع( 
اليس و هم فى ذلك كتاب « شحرة المعارك 
الحربية » الذى وضعه القس الفرنى « أونوريه بونيه © فى 
أواخر القرن الرابع عشر . وترجع أهمية عذا الكتات إلى 
عنابته بتوضيح أثر تتاليد التروسية فى تطرى قواتين الدول 
اريت سين ٠‏ وقد رأى « لوجوفتيل » أن الوطنية تولدت 
من تالف القروسية وقد قال مامهاء ولق أسس عتاسر الو يليه 
وهى روح التضحية » والتغوف إلى إحقاق الحق » وحمابة 
المظلوم... نبتت أصلا فى ثر بة الفروسية» و قال الدكتور «جوهان 
هويزنجا » فى كتابه ١‏ نقلص العصور الوسطى »© ما بلى : 
د إن الأحلام التى تر اود الإنسان عن حياة أسمى » 4ا قيمة 
ذات أهمية حق حقيقية فى تاريخ التطور الحضاء رى » إلىأنقال : « إن 


الوقوف على هده الأعمية نطاب تقدر ما أحدثته معتقدات 





'عر و سية من أثر فى ميادين السياسة والحرب قبيل نهاية العم 


وف 
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الوسيط » ... وقال فى موضع آخر من كتابه المذ كور : 
« ومعتقدات الفروسية لم تمت مع ذلك دون أن تتؤتى أمارها فقد 
وضعت منهجاً لقواعد الشعرف ومداولات الفضيلة وكان لما أثر 
ملحوظ فى 'نطور القوانين ... إن قوانين الأسم الاجتاعية 
والخربية نبنت فى مجاهل القدم . ولسكن تقاليد الفروسية عى 
النى نفثت فها الحيوية والازدهار » ولسنا محسب أننا فى حاحة 
بح عدي لققو عه إل لزيد عن الامتعياة* ولك ن الوم 
أن أغلب مؤرخى الغرب لم يروا أية صلة بين تقاليد الفروسية 
الأوربية التى أحدئت الأثر الكبير فى تطور أوربا الحضارى » 
وبين تقاليد الفروسية العر ببة فبعضهم بزعم أن الغر ين ورنوا 
هذه التقاليد عن الإغريق . وبزعم بعضهم أب مراة تعالم 
المسحية وما اشد ضلال هؤّلاء وهؤلاء 1 

إن الثربة العربية عى ال ىأ نبتت دور تقاليد القروسية الأولى 
ولمذه اللقيقة الواقعية أسباب ... وعلها أدلة وشواهد . 
لأما الأسياب قسيرد ذ قرغا موشع آخر من هذا الكناب . 
وأما الأدلة والشواهد فيتحصل أهمها فها بلى . 

من ستعرض الملاحم الإغر بقية التى سيره سعن. | يمان 
اليونان القدعة ؛ ور سم مختلف الصور لغامر اتمم البطولية مجدها 
”37 
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لاتتحدث » إلاعن الشحاعة البدائية الوحشية » والحي الجسدى 
الأثر . أما :قاليد الفروسية التى تتحدث عنها فلا بدو لمافى 
نلك الملاحم أثر . ومن غير الممقول أن كون أبطال البونان 
القديكة متحلين بجاء ولا نمسكس ذلك فى الأعمال الأدبية 
المذكورة . وهذا بدحض قول من يزعمون أن تقاليد الفروسية 
الأوريية التى ازدهرت فى أواخر القرن الوسيط موروثة 
عن الإغريق ٠‏ 1 

أما تعالم المسيحية فتبشر حقا بالرحمة والإثار والتضحية 
وغيد ذلك من المواطف النبيلة ٠‏ ولكنها تختلف عن تقاليد 
الفروسية فى أن معتنقها اللنشبع بروحها قف من الملمات موقفاً 
سلبياً مستنداً إلى التساع والغفران نينا الفارس المتشيع بتقاليد 
الفروسية العربية يقف من الشدائد موقفاً إيجاياً بنصر فيه الحق 
على الباطل بحد سيفه ... ولو صدق الذين ينسبون تقاليد 
الفروسية الأوربية إلى تعالم المسيحية لأحدئت تلك التعالم 
أثرها منذ القرون الميلادية الأولى؛ ولما تأخرظهورها إلى القرن 
الثاق عر المبلادى ٠.‏ 

وفى قصة الفارس دون كيشوت المشهورة دليل حى على سحعة 
مائقول فلو اننا ا.عدنا عن ذلك الفار س اللوثة التىالصقهابه الولف 

نكا 
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لتحقيق هدفه من قصته - وهو تصوير مخبول ينشيث بأذيال 
الماغى » ويحسب أنه بعيش فى زمن ولى واندئر - لوجدنا أن 
دون كيشوت يمثل الفارس المر بى القدي » وأن تقاليد الفروسية 
الأوربية التى يعتئقها و يناضل فى سبيلها عى بحينها تقاليد الفروسية 
النرياء 27 كان كناو للتقار ه و مدر اآلران الآذن : 
باسم حبيبته ونى سبيلها ؛لغوث المظلوم » وإحقاق الحق وإزهاق 
الباطل ؛ واجتئاث الشرور من جذورها ؟... وشعر اللماسة 
والفخر فى عهد الجاهليين » وفى مطلع الإسلام ببرز لناا هذه 
المعانىفى احلى صورها ؟... وها مهى ذى قصة عتترة المسى تصور 
لنا الطور الأول لنقاليد الفروسية العربية ألم .مخض ذلك الفارس 
العربى القديم مار الخروب باسم حبيبته » وفى سبيل الدفاع 
عنها » واتأدرب الطامعين فيا : 
ولقد ذكرتك والرماح نواهل 
منى وحد البيض بقطر من دى ؟ 
وودة ليل ساق لأنهبيا 
لعت حكيارق ثفرك المنسم 
م خم الأمقار » و حجوب الأمصار ؛ وسّعءرض لموارد 
ا لهلاك » كما ححقق أمنية لحبيبته » أو يجيب لما طلباً ؟... 


كم" 
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وهل بيننامن/م يقرأ قصة الحروب الصليبية ولم يعرف موقف 
العرب وموقف الف رئجة منها ؟ .. لقد اعتر ف كثيرون من كتاب 
أوريا المنصفين يما كانهمن فرق شاسع فى بدءنشوبتلك الخروب 
بين تقاليد الفروسيةالعر ببة والأورببة » م بما لحق بهذه التقاليد 
الأخيرقهن تغير» ننيجة لاحتتكاك فرسان الغرب بفرسان العرب ٠‏ 
قد تع أو لئان هن هؤلاء امحافظة على أرواح الأسرى ؛ وحسن 
معاملتهم » واحترام المرأة 0 ما تعاموا أصول الخر ب الشسرفة » 
والرحمة والكر م والنخوة » وغير ذلك من الشمائل الإنسانية 
السامية ٠‏ 

وحدث فى اروب التى نشبت فى الأندلس » وى جنوب 
فرنسا بين العرب من ناحية » والأسبان والفرنسيين من ناحية 
أخرى مثاما حدث فى الحروب الصليبية » وتلقن الفرنجة هنا 
وهناك أصول الفروسية العر ببة النبيلة . 

ونشير أخيراً إلى أن بعض مؤرخى الغرب الذين كرون 
كل صلة بين تقاليد الفروسية العرببة » وتقاليد الفروسية 
الأوربية » دللون على وجبة نظرمم هذه بأن الفرسان العرب 
اتن آفقه) عطاوق بيش سفات السعاضةة أ القروسية فى 
أوريا قكانت عنما طقا 4 أسول مفصلة © ومتبج مرسوم 

ان 
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معلوم !! . ٠‏ ومن العجيب أن بعض كتابنا العرب يكررون اليوم 
هذا القول بغير وعى » وغير هدف » فهل يحسبون أن العرب 
متهمون بمحاكاة تقاليد الفروسية الأورية » وأن من واجهم 
فحش كاك * !م عقوا ال أنهم مجردون العرب بهذا القول 
المغرض » من فضل نلقين الأور بين أصول الفروسية التى لعبت 
أخطر دور فى التطور اللشارى الحددث ؟ .. 

قال المؤرخ « هويز جا » فى صفحة 7١‏ من كتابه المذ كور 
ستعيدا رأئ الأرع الومرى «عنينان >« وعرق 
القرون الوسطى لوناً جديداً من الشرف والحد يشمل نئة من 
قاين سثباء أو طلبقة مميزة | ولكن المظنون ان نطلع 
الفارس إلى ايد كا أق فقا 1013 8 وطويت باهر 
فى افراد متفرقين ٠‏ . . » والواقع أن تقاليد الفروسية العربية 
انتنشرت فى اوربا خلال العصر الوسيط » ولم مخضع لنظام الإقطاع 
الذى كان سائداً هناك وقتذاك » و:تحولمن تقليد يتبعه الأفراد 
إلى تقليد طب إلا بعد ان احتّكرهاالأماء والأشسراف » وإذا 
كان هذا التجول أفقدها بعش ميزاتها »© فإ نه لم يشل كثيراً هن 
بارعا القيال فى ظور اللشارة الأورية © والبيو با] 
المستوى الذى سمت إليه ٠‏ 
ىلا 
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وهناك قراء لا يطمشون إلى راى إلا إذا وقفوا على 
عمس جعه الأجنى » ولا يهم بعد ذلك أن يقام آلب دليل دافم 
على صمنه فارلى هؤلاء القراء المراجع التالية . 

« “اليد الفروسية العربية سابقة على نظيراتها فى اوربا » 
الجريدة الأسيوية - ( الجزء الثامن من الجلد الرايع 
عام 1١8154‏ ( . 

« ندل الدلائل على أن نظام الفروسية أقدم عند العرب منه 
عد المسيحيين » ( هامير - بور جستال ) . 

«تقالدالفرو سية نشات فى الا صل بينمختاف الأء, العر ببقو الأهم 

السيع 6 ( كناب 2 دراسات وخطب 6 ص لم لشاتوبريون ) 

« 5 من دروس فى تقاليد الشعرف والتسامى والنبل ثلقا.ا 
الصليبيون الهمج عر:. فرسان الإسلام » ( كتاب الشعراء 
التروبادور ص ٠ ) 7٠6‏ 

0 أققم ر تغارو اقلب الأسد 2 «للك الإمجليز » على قتل 
الأسرئ المسادين أعام صلاح الدين » فل سامله البطل العربى 
بالمثل » وعاد بالأنرى المسيحيين إلى دمشق دون أن عسوم 
بسوء . فأى الرجلين أ كث محلياً بتقاليد الفروسية ؟ » ( من 
كتاب ه ناريخ أو رشلبم للمؤرخين » « بيسان » و « يميه » . 

ل 
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2 ان د 
كثيرون من أهل الفكر فى الشمرق أن العرب 
7 الذين برزوا فى بعض الميادين العلمية » قصروا كل 
التقمير فى ميدان الإبداع الفنى » وقد قال ابن خلدون نفسه فى 
ذلك : « ليس للعرب فن إلا فن الشعر ». 

ولكن هذا القول لا يمكن قبوله على عواهنه » وإذا محن 
سامنا جدلا بأن العرب لم ببرزوا فى ميدان الفن ‏ باستثناء 
الشمر ‏ فاإنهم قد أمدوا الأورببين عارف فنية كانت السبب 
فى نوغهم الباهر فى هذا المضار . 

لان أن ناريخ الفنون العر ببة عاط لمن فن المسرح » وقد 
خاضت الأقلام الختلفة الأجناس فى أسباب ذلك وكادت لمجمع 
على أن طبيعة الجزيرة العر بية الصحراوية التى فرضت على سكانها 
التنقل من مكان إلى مكان بمحثا عن عيون الماء » وعن المراعى 
الجديدة ... وحالت دون قيام المدن الكبيرة » هى التى لم تتح 
الظروف الملائمة لنشأة فن مسرحى فى تنلك البلاد . 

ولكننا لا ترى لهذا الرأى وجاهة ؛ فا دامت هذه الطبعة 
ءلم 
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الصحراوية الجزيرة لم نحل دون قيام سوق عكاظ » ودون 
ازدهار محافل الأدب » تقد كانت قينة كذلك ألا محول دون 
قيام اللسرج- 

والقى تراه أن الإغريق » وثم أول من برزوا فى ميدان 
الفن المسرحى لم يقصدوا بإقامة المسارح فى بلادثم إلاأن يجسدوا 
امتهم على خشبتها » وبعبارة أوضح » لم بتتصدوا إلا أن محيلوا 
أوهامهم الأسطورية إلى حقائق مجسدة . وهذا لا يمنى أن 
المسرحيات الإغريقية ظلت مرتبطة .هذا السبب الأسامى فى 
ظهورها فقد 'نطورت معد ذلك واقصمت صلبا به أما الأدب 
المرنى وقتذاك فكان طبيعيا سكس الواقم ويجسده دون أن 
يحتاج إلى مسرح بجسد مجسيده . ثم إن العرب كانوا يتشبثون 
تقاليدهم وبترائهم الأب » وماق .هما كل الاعتزاز. فكانت 
المملقات والقصائد عى الى تار بأكدتىم وعقوم 5 
الطبيعى أن يسجز المسسرح هد رذلك كه 
وأن .وم إلى حانبه. 

ومن المعلوم كذلك أن فن التصوير والنحت لم يرج بين 
المسامين الذين كر هوا العائيل والصور لعلاقتها تهاو بل الوثنية 
ونصها وعاثيلها . ولكن وطأة هذه الكراعية خفت كثير! 


العرب والحضارة - الم 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


لدى العرب فى الأندلس ٠‏ فهم لميجدوا حرجا بعد أن وصلوا إلى 
مرحلة حضارية متقدمة » فى أن بزاولوا فنى النحت والتصوير . 

وإذا ا كتفينا بالإشارة إلى الأشكال الزخرفية التى حليت 
ها الجوامع والأضرحة والقصور العرية ؛ والتى لا شكر أحد 
روعة ما عكسته من حمال شكلى » ومدى ما أحدثته مبشكراتها 
الطريفة من أثر فى الذوق الأوربى ٠٠‏ إذا ١‏ كتفينا بذلك لأن 
أسها علوم > فإن الع تق الشحخدت نعنه هو الصوو لوي 
الى تزين سقف ( قاعة الملوك ) فى قصر الخمراء فهذه الصور 
مثل فرسان العرب وقد امتطى بعضهم صهوات جيادحم العر بية » 
وسدد بعضهم الآخررماحخةه إلى ساون أعداقةة وه تمثل كذلك 
حسان العمرب » وحيوانات مختلفة » واشحارا ونباتات منوعة . 
وقد حاول بعض الأوربيين أن شكروا على العرب قيام فتانهم 
بابتداع هذه الآيات الفنية » ولكنهم لم يقدموا دليلا واحدا على 
صمة ما ذهبوا إليه ٠.‏ وقد تصدى « دى حابونجو » لأولئك 
انك رين » وقند زعمهم » مو كدا أن بدا عربية هى التي رسمت 
تلك الصور » ومن الأدلة التى قدمها فى هذا الصدد أن ألوان تلك 
الصور وأساليب رسمها عرببة صميمة » وأن العربى وحده هو 


زذه 
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الذى يرسم الفرسان المرب وثم يصرعون أعداءهم المسيحيين 
( كتاب الشمراء التروبادور ص ١م26‏ 7م ) . 

ومن ثم تعمل رسامو أورب! أن بزثوا أستقف اللكنائس 
والقصور بالصورالملونة . ولعلهم امخذوا من تلك الصور المربية 
تماذج لم ءأواتخنوا منها نقطة انطلاق للتجددد الفنى الذى حققو 
بعد ذلك ٠.‏ 

وهناك محفة فنية فى متحف اللوقر تدل على مبلغ ما وصل 
إليِه العرب من مستوى رفيع فى فن الحضر . هذه التحفة الى 
عثر علها الأسبان فى قرطبة » والتى .دل ناريخها على أنها صنمت 
سنة ده م » عبارة عن علبة خهبية اسطوانية حفرت ى 
جدراتها صورنساء يعزف بعضهن هلىالعود » ونغنى الأخريات .. 
وصور غزلان وحور وفهود ( نفس المرجم ص 75 ) ٠‏ 

بيد أن أمم ماء يستحق التنوه فى هذا الصدد هوالأئر الكبيو 
الذى ٠‏ أحدثته فنون الموسيتى والغناء والرقص فى فنون أوريا 
الماثلة لها 1 !. 

يحي أكر الناس أن علاء القدون الثلاتة مشكلقة عند 
العرب أو أنها عندهم من لون مختلف كل الاختلاف عن لون 
نظيراتها فى أوربا والا صلة بين هذه وتلك ٠‏ ومن ثم لانكون 

عم 
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للأولى أى تأثير فى الثانية  »‏ ولكن الذى يدرس تاريخ 
الموسيتى الأورية يدرك مدى خطأً هذا القول . 

ومحن نكتنى هنا » للتدليل على صحة مانذهب إليه » بنقل 
بند من المرجع السابق الذكر » وأورده فى ص 78 . 

«ل يكف العرب عن تجويد 1 لانهم الموسيقية التى نقلوا أصلها 
البداتى عن بلاد فارس وغيرها ء ثم ابتدعوا الربابة من آلة 
القوس ذى الوتر الواحد . .. ومن الربابة العربية عرفت أوربا 
الكنجة » وقد أدخلوا كذلك محسينات جوهرءة على اللوت 
والعود والقانون وتنطور الموسيتى يتوقف كذلك فى عصرنا 
الحاضر على ما يمكن إدخاله على لامها من محسين . . . ولولا الة 
الكلافن » التى تولدت من ه قاون التخت » واولا الكتنحة 
التى تولدت من الربابة » لظلت عبقرية « باخ »© . « وموزار » 
خرساء » ولظلت أذتنا صماء لانسمع الننهات الساحرة النى نشجها 
وتسكرها فى هذه الأيام » . 

برتهاالسراية اعدف نذا الأورى السادق بأق اللوسيق 
الأورية مدبنة للعرب بالمستوى الرفيغ الذىوصلت إليه فىعصرنا 
الخاشر. وإذا كانت هدة الواقمة محتاج إلى مز بد من الاستشهاد 
وجى لاحتاج إليه ‏ فليرجع القارىء إلى كتاب : « التارييخ 
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المام للموسيق » تأليف ل. فيتيس . وحن تكتفى بأن تنقل 
المبارة النالية من صفحة 7 من -جزئه الخامس فهى تتضمن اعترافا 
صريحا بما نقرره « الموسيتى الأوربية بنيت فى أواخر القرون 
الوسطى من أصل عربى » 
.وكان العرب أول من طوروا فن النظم » وقرضوا الشعر 
الغناتى الملاثم للنغم الموسيى » وفى الحفلات الخنائية التى اشتهرت 
بها قصور شداد » َم قصور الأندلس بعد ذلك » ارتتى فن 
الغناء على نغمات الموسيتى » وكان لفن المروض الدقيق » 
المتتوع التفاعيل » المتفرد بين الأوزان الشعرية فى العالم كله » 
فض لكبير فى ذلك . وقد واصل شعراء الأندلس تطوير الشعر 
ليجملوه أ كر ملاءمة للغناء » فنظموا الموشحات ذات القواق 
المتبدلة » فازداد فن الغناء وفن الموسيتى العر بين ارتقاء » يننا 
م تكن أوريا ترف إلا الغناء البداثى » وهمات القيثار 
واللمزمار غير الموقية. 
وفطن الموسيقبون العرب »© بأوزان الغمر الحربى الدقيقة 
الختنيوطة ه [ل التوكيت الوسيق + الات أسبي سان التبيفة 
الموسيقية المررية 6 ولعل الرقص على نغمات الموسيتى المنوعة 
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النغئات - وهو ابتداع عرنى كذيك22© ساعد على اتفاق 
التوقيت الموسيتى إذ كانت خطوات الراقصين مجرى بميقات 
خاسية إدؤات | كف النظارة» 

وإذا طالبنا قارى” بالدليل على أن أور با كانتطى صلة بتلك 
الفننون العر بية تمكنها من تلقينها » أو الإفادة منها » اتنا حيله 
إلى كتاب المؤرخ الفيلسوف رنان فى كنابه « ايبن رشد 
وفلسفته » صفحة ١69‏ حيت قال : « إن استيراد أور با للأعمال 
الآأدية المربية عوستاك أمر معروف وكان الكتان الذى سائر 
فى مراكش أو فى القاهرة به بشيع ذاكره بين مختلف اليلاد 
مااي اا لاسب س0 
إلهام من عاصمة ألمانيا إلى الشاطىء الآخر انهر الرين » وقال 
جون روا فى كتابه « مناءت الشعر الغنائى » : « كانت الأغاتى 
السرية )ل ندالسة تر فى سرعة تفوق سرعة اننشار الكتب . 
وقد ارنتى فن الرقص عندنا (اتقضود قرسا قى.أوائل لمر 


(؟) ألعدت اموسيق المستسدةة سي رقدماق عداو ج الرق” متك أحددت 
الآندلسياتيرقصن فقادس لأولمرة على أنغام الصاجات ومختلف الآلات 
الموسيقية ذلك لأنها عرفت الأوزان عن تلك الطريق ( دى ساس 
فىكتاب بحث أولى فى الأوزان والتفاعيل العربية ص * ) . 
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الحديث ) ولكن كيف ؟ ؟ ارتتى يتوجيه الأندلس ٠‏ مهد فنْ 
الرقص » ومصدر الشعر الغنائى فى القر نين الأخيرين وقد احم 
بريفو حلقة هذا البحث بقوله فى كتايه السابق ذ كره ص 514: 
لقد ازدهر الشعر الغناتى بين ربوع جنوب فرنسا فى أواخر 
القرن الحادى عثير » وأوائل القرن الثاتى عثسر » أى عقب 
استرداد طليطلة من العرب عام 7م١٠‏ » وسرقسطه وامم8١1١11»©‏ 
فقد عنى البلاط الأسبانى بهذا الشمر وبتطويره ٠‏ ول يتم به 
الفر نسيون فى هذا الوقت بالذات من قبيل المصادفة » . 
ومن المملوم أن الشعراء الترو بادور » وسيأنى ذكرثم فيا 
بعد » ثم الذين روجوا هذا الشعر فى أوربا. 
«« 000 
وننتقل بعد ذلك إلى ميدان اخر من ميادين الفنون العربية 
الذى اغترفتمنه أوربا اغترافا ٠.‏ . وهو ميدان نون الممار ‏ 
والزخرفة وتنسيق الحدائق . .. وقد أشمرنا إلى ذلك اما 
فى مواضغ سابقة من هذا الكتاب» وحن تنوى قنا ألا نطيل 
كذلك فى شرح مدى إفادة أوربا من العرب فى دائرة هذه 
الننون فالأمر معروف بل مثهور. وفى قر الخراء الذى 
لايزال قآتما خير شاهد مادى عله . . ٠‏ بل إن الآثار الباقية 
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من قصور بغداد والقاهرةتنطق بصحته ٠‏ وتدل على مبلغ ماوصل 
إليه فن الزخرفة عند العربٍ من!تقان وسمو » ووصف لنا بعض 
الؤرخين القداى حدائق قسور القاهرة وغداد وطليطة 
فقالوا ف إن أرش ممراتها مفروشة بالجص الملون » وحفافها 
مصنوعة من الذهب » وجذوع أشجارها مكسوة أوراق اقنية. 
وكانت الوسائد اجلدية الملونة المنفوخة تطفو على سطح ماء 
توافيرها » وتدور مع الماء الدائر » وفوقها العازفات والقيان 
وهن يرددن عزفهبن وغناءهن ٠.‏ 

وفى وصف البحترى للبركة فى قصيدته الحائية » شاهد جديد 
على مبلغ إتقان العرب لفن إنشاء الحدائق 

وَإِذا كان عش التاس يحسبون أن العرب ال يمارسوا محت 
القائيل فاين الشعر الأندلى »© الذى وصف كمائيل الأسود قى 
الحدائق وآلاء خضب من أفواغيا » بدحخض حسياتهم . 

وربما طالبنا قارى” بالأليل على ان اوربا تلقنت هذه الفنون 
عن العرب ... وكثيرا ماسوز المرء الدليل » فتحل مله الشواهد 
القاطعة الى نتنى عنه - .. لقد قلنا إن ملوك أوريا سكنوا القصور 
بعد القلاع خلال تماق الأو ل بالعرب واقعاو |الحدائق 
فى هذه اللقبة بالذات أيضا ٠‏ فهل وقع ذلك مصادفة ؟ . : أبن 
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فها قدمناه من وقائم وآدة ناغروم بان الأوريين سوام 
العرب مختلف الفنون والملوم ؟ ؟ كيف شترض : نهم استشنوا 
فنون الممار والزخرفة » وتنسيق اسايق إل تربع ني ؟ 
إن استعراض الاتجاهات الحضاربءة الأوربية فى جموعها. » عقب 
اتصال الأور بين بالعرب » ومقارتها بالاجاهات الحضاريةالعر ببة 
يقطم بأن الأولى وليدة الثانية . 
ثم إن القصص والمسرحيات الأورية »التى كتبت فى أوائل 
العصر الحديث تتحدث عن سحر الشرق ١‏ .. وعن الرياح التى 
ملا" شسراع السفن لتدفعها من العسرق إلى الغرب » ملة بأخفر 
المنتحات العسرقية ٠‏ وعن أثر تلك - المتحات فى ييز الطبقة 
الراقية عن طبقة العامة . . ٠‏ ولمل بقايا ذلك الإجاب والتأئر من 
سحر الشسرق ما زال مغروسا فى نفوس بعض الأو ر بين ٠‏ 
أماايرقق المسفاياة الأورية عن عانا عفافات 
الشسرق العربى فامسء معلوم ٠‏ ومحن نسوق على سبيل المثال 
واقعة احسب أن القراء يعرفونها جيعا » لا نساع شهرتها » 
وعى الساعة التى بجي وباب فرنسا 
فى العهد الذى لم تعرف فيه أوربا الزمن إلا بزحف الظلال - 
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أو بأنابيب الرمال . . . فقد خاف القوم هناك من تلك 
الساعة » متوهمين أن الشيطان يتقمصها ويدير تروسها م 
م يلبئوا أن امتحنوها ووقفوا على سر حركها ٠‏ واستطاعوا 
بمد جهد أن سنعوا مثلها » ومن لم ازدهرت فى أوريا 
صناعة الساءات ٠‏ 
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/علدده) 137قلعحصطة /حدمء عام جاععه]. بوصو //:وصاخط 


كان الأدب يتأئر بالأوضاع الاحتماعية والاقتصادية 
ف ىكل أمة » ويتطور » خاضعا لما فاِنه بكر ثانية 
فبؤئر فى تلك الآمة » وبهز أوضاعها الاجماعية و الاقتصادية 6 
ويل النطر دور فى نطوبرها » وأى تجب فىذلك وهو يخوض 
معمعة العضال فى سبيل التقدم وألرق »© فيعبر بعضه عن الآراء 
الرجعية الهزمة » وبعير بعضه الآخرعن الآراءاجديدة البناءة » 
وتتكتب الغلية ذا الجائب الأ شين نهف افتهانة + بناء على سنة 
النطور وأنتصار الجديد عى القدرم . 

وإذا طبقنا ما تقادم على ما محن بصدده قلنا : إن الوضة 
الأدية التى أئرت فى أوربا إبان القرن الثانى, عر لبت دووا 
رئيسيا فى إقامة صرح المكارة الأورية ٠‏ ونحن نقرر أن. 
لبضة الآوية 7ئن الور سفخة فى قل عقوماتها لآدن المت + 
فإذا أقنا الدليل على ذلك أقناه ص أن العرب ثم الذين لعبوا 
41١‏ 
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الدور الرئيسى فى تنطوير الخحضارة الأورية الحديثة ... فى هذا 
امعان الآسانى أشنا 

وغسن نا أن سوق اذه قسيره خاطفة عن تظور الآدب 
منذ نشأته » حتى هل وقوف القارى* على الفروق الرئيسية 
بين طابع الأدب الوثنى » الذى انم به أدب الاإغربق » والأدب 
الأوربى الحا له من ناجية » وبين طابع الأدب العرنى 
الواقعى الاإنسانى.... 

قص الكهنة الوثنيون القصص الأسطورية الأولى » 
التى كانوا يصوغوتها تفسيرا لظلواهر الوجودانحيط بهم وأحداثه 
اللتقلية ع الى كانت توق في أخير سينا وتصبيهم بالغر حينا 
آخر » ولكبم لم يدركوا الوجود إلا على الحو الذى صوره 
مم ذهنهم القاصر » ومعارفهم الناقصة » و اوهامهم ااتى شحذها 
الخوف من الممهول » ويعرج بها عن دنيا الخرافات والأضاليل» 
كانوا بظئون أن وراء تملك التلواهر » والأحداث المتماققة 
علهم » قوى خفية مخلقها وتوجهها وفق هواها فرمزوا إلى تلك 
الذوى بمختلف الرموز » وسجلوا ممتقداتهم - أو أوهامهم 
فى قصصهم الرمزبة الأسطورية » التى بدل التارخ على أنها نواة 
القصة التى 'نطورت بعد ذلك وسما اليوم دوحها وتفرع ونشعب . 
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ولا يفوئنا هنا أن نشير إشارة عابرة إلى أن القصة كانت 
منذ نشآتها الأولى نستهدف أهدافا اجياعية ٠‏ فقد حاول أولثنك 
الكهنة البدائيون فى قصصهم الأسطورية المذكورة أن يو طدوا 
المثل الأخلاقية القومية القوية التى تدعم نظام الجتمع 6 وتوطد 
أركاق أمته واستقراره » وأن عمو ها وسيل الفوز برضا القوئ 
الخفية والنجاة من ششرها ٠‏ والتتعم بآلاثها ‏ أى يجملوها 
وسيلة ازدهار الحياة وارتفاع مستواها ... 

وليست بعض القصص المصرية الومنية القدرعة » ثم ملاحم 
الإغريق ومسرحياتهم إلا خطوات خطها القصة فى صراحل 
نطورها التارييخىوقد لاحظ هيجل تنطور الفكر عير الزمن ٠‏ 
وكانأول من فطن إلى ارتتباط الأعمالالأد بةالتاريخية بعصرهاء 
وما قاله فى صدد 'نطور الفصة إنها انتقلت فى عهد الإغريق من 
مسحلة الرصن إلى مسحلة التجسيد ٠‏ 

ولكن فات هيجل أن قدماء المصريين هم الذين خطوا 
الخطوة الأولى فى نقل القصة إلى مرحلة التجسيد » وما أدب 
الإغربق التحسيدى إلا امتدادا لما بداء المصريون ٠.‏ 00 

م -:. الإغر.ق يرون القوى المتصرفة فى شدٌون الكون 
قوى خفية نأمشة » ا راها من سيقرجم » وح إرمزو الما بالنار 
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/علدده) 7د1للعحصطة /حدمء عام جاععه]. بوصو //:وصاخط 


أو الشمس او العجل او غير ذلك من الرموز » ولكنهم جملوا 
لكل عسي من عناسر الظينة » وكل عاللقة من النوالل 
البغمربة » وكل عامل مرد العوامل المؤئرة فى . اجتمع 3 
إلها تصرف فى حدود ملكوته وفق مشيثته وجسدوه فى صورة 
إنسان لا بكاد يمختلف عن سائر البشر شكلا ومعنى . وامتلأت 
أعمالهم الآديية بتصويز ما نعم به الناس من آلاء الخيرين من 
أولقك الأرياب » وما أصاءهم من عنت العتاة منهم » ومايدلوا 
من جهد للخلاص من حبائل المقدور » واستدرار عطف 
ريات وغقرلاتم.» 

ومن معنى هذه المؤلفات الإغربقية انبئق الأدب الأوربى 
خلال الشطر الأ كير من العصر الوسيط » ولكن ونا جديداً 
من الأدى الادت لصي سيت 
عثير » واختلف كل الاختلاف فى شكله ومضمونه عن تلك 
لنت الإرية * وإ يستمد ياه وازدهاه من أ مصدر 
من مصادر الدب الأوربى ٠‏ . فكيف نشا هذا الأدب 
الجديد ؟... أنشا شيطانياً دون جذور مده بأسبابازدهاره ؟... 
أهراة عو علدا بتعيا دون أن هيا طرول نعاه وإسابياف 
لابد لكل نهضة أدسة جديدة السهات من أساس قوم عليه ١‏ 
عابياق ذيت شام سكز الفلراعر الاتجياعية والطسية »+ قي 
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إما أن تقوم كلية على أساس ماضبا المنظور » وإما أن تنتعش 
بنسمات ثقافية جديدة تهب علها من الخارج » وملام امجاهاتها 
الفكرية والعاطفية ٠‏ 

وحن نزعم هنا أن الأدب الجديد الذى ازدهر فى أوريا 
قبيل غهد إحياء العلوم هو وليد ازاوج بين الوعى الثقاقى 
الأوربى » الذى أخذ سمو حينذاك » والثقافة المريية التى 
زحفت إلى بعض الدول الأورية من أسبانيا وصقلية » 
ونبنى زعا هذا على آل ى أى ذلك الأدى الأوربى الجديد - 
بشبه الأدب العربى شكلا ومضموناً » ولا بشبه غيره من سائر 
الآداب التى عرقتها أوربا قبل ذلك . 

وق أغار المؤرخ الأدبى « بير ديه » إلى هذا الاتصال 
ونتائجه فى كتابه « القصة فى سبعة قرون » » وذكر فى صميفة 
49 من الكتاب المد كور ما يلى . 

« ونحن لا نستطيع أن تحدد طبيعة اتصالالصليييين بالعرب 
واحتكا كهم بالحضارة المربية » ولكن الذى لم بعد مجهولا هو 
ما أسفر عنه ذلك الاتصال والاحتكاك هن تتالح اقتصادية 
وابدولوحية » وما تبع ذلك من نطور طرا على ذوق الأور بين 
المشارى . ونا تسرب إلى الأورسين عن هذا الطريق » وعن 
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طريق أسيانيا » ميلهم إلى تعل أسباب الرفاهية المميشية . ويكى 
أن نضرب بالملك بودوان الأول مثلا يدل على مبلغ محا كاة 
الصلييين للعادات العربية . فقد اخذ الملك ,يتصرف تصرف 
السلاطينالعرب » ومحيط نفسه عثل مظاهرثم فى بساطة » ودون 
أى حرج » وقد ورد فى هامشس الصفحة المذ كورة «ونشير 
هنا هذه المناسية » إلى انجاه معاد للعرب »6 محاول فى غير وعى 
ان يتحائى » لدى شمرح ناريخ الأدب الفر نسى فىالعصرالوسيط 
ذكر ما أفاده ذلك الأدب من عناصر الحضارة العربة 
والأندلسية ... » 

وذكر المؤرخ سالف الذكر ثلاث قصص ظهرت فى النصف 
الثانى من القرن الثانى عشمر هى : « قصة طيبة © و « أنياس » 
و « قصة طروادة الحديئة » ... فقال عنها : « إنها لون جديد 
فى الأدب الفر سى مختلف عما سبقه كل الاختلاف » » ثم ذكر 
فى صحيفة ١0‏ من كتابه المذكور « ومؤلفو نلك القصص عاشوا 
فى عصر انتثير فيه الفكر الإغرتى القديم ... ولكن الفكر 
العربى ذاع خلاله أأيضا » وعم أرحاء العالم الغربى ... 6 . 

ومن المعروف أن نهضة أديية فكرية عربية ازدهرت 
فى الأندلس على أثر فتح العرب لتلك البلاد » وبرغم أن هذه 
كس 
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الببننة عثرت إلى عد عا ضاف الزوياتة الأسابة اغلية * 
إلة انا اللضطك أعلب يكرانا اليه الأسيلة عه عه 
النهضة استطاعت أن جل الثقافة الأسبانية المحلية عن الميدان 
وتحل محلها » وك من الأدباء الأسبان الذين خالطوا المرب 
تزحوا إلى المناطق التى يحتلها مواطنوجم فى الشمال » ونقلوا 
نبي عن العرب. ألوان الأدب الجديد » وروجوه هناك ... 
وك من أدباء عرب وقعوا أسرى فى قبضة الأمراء الأسبان 
الممتعصمين بالمناطق الشمالية » فقاموا بمثل المهمة التى قام بها 
الآدياء الأسبان .... وقد طال إغال الباحثين لمدى ما أحدئه 
أولقلك الأدياء العري هن تاعير فى الاكياه الآوى الأسااق سد 
اتصاخحم لديا لاط الأمراء « الذين أسر وهم 5 0-7 بعص 
مؤرخى الأدب الفرنسيين والأسبان بدأوا يسدون هذا النقص 
ليا * ومعصسون هذا العام وغيوم عا أيه المرف ف 
الفسكر الأسباتى » ومن ثم فى الفكر الأوربى ومن بين هؤلاء 
الباحئين الذين ألقوا بعض الضوء على هذا الموضوع « حان 
فراسه »© و« سيرديه 6 الفر نسيان » و « مياتديز سدال 6 
الأسباق .... ومحن لن ساق وراء بض كتاينا الذن 
يمتمدون على قيام نشابه بين قصص غرببة معدودة » وأخرى 
العرب والحضارة ‏ /.ه 
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عر بية » للحزم بتولد النهضة الأديية الغربية فى أواخر العسر 
الوسيط » من الثقافة المرية » فرن قيام اتنشابه المذ كور قد يمد 
قرنة صى ذلك ©» ولكنه ليس دليلا حاسياً محال . 
اقتبس أحد كتابنا قصة من الأدب الياباتى مثلا » وحذا آخر 
حذوه » ونسج ثالث على منواما » فهل ,صح أن يعتمد كاتب 
على ذلك فيزعم أن مهضتنا الأدبية نولدت من الآدب اليابإتى ؟.. 
إن مثئل هذا التدليل لا يقنع أحدا » أما التدليل المقنع 
فيقوم على إثبات انطباع الأدب الأوربى فى عمومه بطابع الأدب 
العربى بعد اتصاله به » واستعارة خصائصه ومقوماته فيه 
وسنشير فى الفصل التالى إلى الروكديع تاتس لين لني 
الإغر يق والآان الغريد ه لم الأدب الأورق سد عائره بهذا 


الأدب الأخير . 
انا في تقدم : إن مثل العرب الفكرية والأخلاقية 

وسانم الأدية» كات تتفل أماء تم ب جر سباي 
إلى شمالها حيث اعتصم بعض الأسبان يجبالها » ومن ثم كانت 
تنغلغل إلى جنوب فرنسا » وثمال إيطاليا فاما جلا العرب عن 
الأندلى » قامت دولة أسبانية جديد ةكبرى ذات ثروة وهيبة ؛ 
وقوة عسكرءة باطفة . . . دولة ,هرت الدول الأورية الى 
مه 
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أخذت تقتبس تقاليدها وعاداتها » وتتأثر بأتجاهاتها الفكرءة » 
بل ومحاكها فى كل خطوة مخطوها ... هذه الدولة الأسبانية 
الجدبدة هى فى الواقع وليدة الحضارة العر بية » أو وليدة تزاوج 
الحضارنين العر ببة و الروومانية. 
وكل مطلع على تاريخ أوربا يدرك ماسبق لنا تقريره » 
وهو أن هذه الدولة الأسبانية أصبحت وعى فى إبانها أ كبر 
دول أوربا » ومحط أنظارها » والمصدر الذى استقت منه 
أسى ستارة) اطدكة. 
وعلينا أن ندلل الآن على اتصال الأدب المربى بالأدب 
الأورنى فى الخقبة التى اتتمش فبا هذا الأدب الأخير » أى فى 
الحقبة الممتدة من أواخر القرن الحادى عشير الميلادى إلى 
أوائل القرن الرابع عشمر » ثم نتطرق إلى ما أحدثه الأدب 
الأول فى الأخير من أثر ٠‏ 
بلاحظ الذين درسوا الأدب الأوربى وانطوره قبيل العصر 
الحديث » أن الشعراء الترو بادور ثم الذنأحدثوا أ كبر أثر فيه » 
بل لقد غيروا امجاهه » وسددوا خطاه » فتبدلت حال هكل التبدل 
<تي عرف السبيل القويم ٠‏ . 
والتروبادور ثم الشعراء المنشدون الجوالون الذين ظهروا 
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أول ما ظهر وا فى أسبانيا خلال القرن العاشسر الميلادى » وكانت 
أناشيدهم » على ما سدو ‏ لونا من الزجل العربى27© الذى تطور 
ودخلت غليه كلات أسبانية » ثم أصبح مزجا من اللغتين العرية 
والأسبانية » ولكنه لم يفقد خصائص الشعر الأندلسى وميزاته 
الشعرءة » وقد وردت إشارة مابرة عن ذلك فى الصفحة السابمة 
من كتاب «الشعراء الفر نسيون» للكاتبالفر نسى «اميلهخربو» 
الال لف : وازدهرت روا عبراو 11 
فرنسا منذ أواخر القرن الخحادى عشير إلى أوائل القرن 
الرابع عششر » وعاصر ذلك ازدهار شعر زملاتهم فى جنوب 
أسبانيا » وثمال إيطاليا وكان هؤلاء الشعراء الختلفو الأجناس 
شنظمون شعرثم بلغة واحدة هى خليط هن اللغات الإوبطالية 
والفرنسية والأسبانية » وكانت هذه الاغة الأخيرة عى الغالية ... 
وبرى البعض أن للءرب الفضل فى ازدهار هذا اللون الجديد 
من الشعر » وقد حدث ذلك عن طريق غزو المرب لأسبانيا 
من ناحية » واتصالم بالأوريبين خلال الحروب الصايبية 


من ناحية أخرى » ووصف المؤلف كذلك فى مواضع مختلفة 


(1) أولمن نظ الزجل العربى هو « مقدم بن الجبرى » الأندلى » 
وقد عاش فى الأندلس خلال القرن الماشر . 


١٠١١ 
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م نكتاءهالمذ كو رأ ناشيدالشعراء التروبادور بأنها رقيقة العبارات 
والمعانى ؛ إنسانية الاجاهات فياضةبالحيوبة 6 وكررأنالإجاعات 
الجديدة تعر بن الأعال الآزرية وديا 

وهر الشعراء التروبادور فى ألمانيا » ورددوا الشعرالغناتئى 
نفسه الذى ردده زملاؤثم فى أسبانيا » م فى فراسا وإيطاليا . 

وأحدت ذلك أثره البليغ فى الأدب الألمانى الناثئى' . 
ولكن المتعصبين من المؤرخين الألمان أتكروا قيام أنة صلة 
بين شع رانم المنشدين ( التروبادور ) » وبين زملاتهم الأسبان 
والفرنسيين » وادعوا أن شمرثم الفنائى نبت من جذور الأغانى 
الشعبية الأللانية . وقد سخر المؤرخون الفرنيون بحق 
من أولثك الألمان » ولكن النمرة الوطنية ضلات بعضهم أيضًا » 
فزعموا إفكا ,أنشعر الترو بادور نشا أولمانشاً فى شهال فرئسا » 
لافى جنوبها » محاولين بذلك ننى كل صلة ين شعراتم وشعراء 
الأندلس » ولم ينصف العرب فوذلك غير الإإيطاليين الذين أقروا 
من بادى” الس بأن جذور شعرثم تت فى الأندلى . 
وم يكن داق ينقصه وعى ذلك0© ٠‏ وقد خصص لكاتب 
الإيطالى « بريبرى » فصلا كاملا فى كتابه « منابت الشعر 
() كتاب الشيراء التروبادور السالف السثر . 
٠6‏ 
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المقى » لشمرح كيفية اتتقال ذلك الشعر الغناتى - أى شمر 
الترو بادور » نالأند لس العر بيةإلى يطاليا ورواجه بين أرحائها . 
والذى يزيد هذا الموشوع جلاء قول ( يريو ع فى أول 
صفحة من كتابه ( الشعراء التروبادور ) « نشا لون جديد من 
2 فى حون قرنا خلال القرون الوسطى © ين؟ كانث 
الإغر بق الوثنية فى ذلك الوقت هى التى تستثير مشاعر 
2 ؛ وهذا اللون الجديد أجنى كذاك عن فرنسا » وقد 
جلبه إلها الشعراء الترو بادور الذين أغنوا به اللغة الفر نسية الحلية 
وأحدث فى الجتمع الفرنى الإقطاعى أثرا ليغا بما عبر عن 
من عواطف طاهرة سامية » وذلك نعد أن أنف ذلك اجتمع 
من بربرانّه » متأثرا بالتبار الحضارى المهذب الذى هب عليه 
من الأتدلن اأرية .ويد أن نيا اتذوق عذا الفر 
الميذب 6». ١‏ 
ومختتم أسانيدنا بقول « بيرديه © فى كتابه ( القصة فى سبعة 
قرون ) : « شير المرب فى الأندلس خلال القرن العاشمر 
الملادى حضارة جديدة أصيلة » وابتدعوا شعرا غنائيا إنسايا 
حمله شعراء الترو بادور إلى الشهال 6 وتدل المراجع التارمحية على 
أن القصور الأندلسية » بعد أن احتلها الأسبان » كانت تذخر 
يل 
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بشعراء العرب الذين وتموا فى الأسر » ينا كانت الحرب 
لوال دئره ين الأسان واقلين ءءء يعن الس 
أن .تجنب مؤرخو الأدب الفرنسى ذكر هذه الوقائع الثابتة 
بالأدلة المسجلة » . 

وإذا كان الأدب الأوربى قد تغير خْأَة فى أواخر العصر 
الوسيط وامخذ طابماً عر يا بحت » يمد أ ن كان على نقيض ذلك » 
وئبت أن هذا التغير لم يحدث إلااعقب غزو الشمر العرنى 
لبلاده » فهل ,شك أحد بعد ذلك فى أن الشغر العر.بى المذكور 
هو الذى طوره » وغير امجاعه إلى الوجهة التى مكنته من بلوغ 
المكانة التى بلغها ؟ 

ونذكر الآن ”ملك الوقائع النى سرفها القارىء المصرى 
عن سطو بعش اللؤلفين الور بين القداي + القين تيضوا بأدب 
بلادهم ‏ مثل « بوكشيو » و« دانتى » و« دون جوان » 
و« شوسر» وغيرحم - على القصص والمؤلفات المررية » 
وسسرقة سمضها وإفادة ذلك فى نلوين الأدب الأوربى باالون 
الجديد » الذى أعانه على النطور والازدهار . . . فارن ذكرها 
بعد كل ما تقدم يدعم وجبة النظر الى نؤ يدها » ويزيد فضل. 
المرب اللنكور وضوحا . 


ويل 
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اللقب الع 


طل شعراء الترو بادور مطوفون بأتحاء أوريا خلال 
.25 القرون الأخيرة من العصر الوسيط » وينشدون 
الناس منظوماتهم التى جلبوا بعضبا من الأندلس » ونظموا 
7 الآخر على غرار الأول » وإذا بتى ثنىء من الشك فى أصل 
لاء الشعراء فارن اسمهم نفسه يدل علهم . فكلمة ترو بادور 
سدق أنتياء هم راق حيار : مركبة من كلتين » 
أولاها كلة « تروب » وممناها بالأسبائية فرقة ‏ والمقصود 
قرا قة غمائية ع وعايتهيا كه « تدور » وح عربة واضتمة 
المنى » فالترو بادور هى فرقة من الشعراء المنشدين دور فى 
البلاد لتنشد شعر أعضائها ٠‏ 
وستحاول الآن إن تتحقق من أمرين » أولهما أن شعر 
الترو بادور ظل محتفظا حقا مخصائص الشعر .الذى نبع منه » 
وانانهما أنه أبقظ فعلا نبضة أوربا الأديية فى الحقبة المذكورة . 
6١‏ 
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أسرقا ها ببق إلى أن شعر العرب كان ,تميز عن شعر 
الإغريق الوثتى الأسطورى بأنه واقعى » يتكس الواقع الحيط 
عومد وسيب سر - 
تعمق ووعى »© وطبيعى لا يعرف الأساطير ولا بلجا إلى 
ا 
نعم » لقد احتفظ بها . وسنستشهد على ذلك :مض أقوال 
الأورببين أنفسهم . 
تضمن كتاب « القصة فى سبعة قرون » » وقد أشمرنا إليه 
ساها » » فصلا » قارن فيه مؤلفه أدب الإغريق » الذى تأثرت به 
أوربا فى العصر الوسيط بالأدب الجديد الذى نشأ فى أوربا» 
اتداء من القرن الثابى عثمر الميلادى : « ليتحدث من بشاء 
كا يشاء عن هذه الإنسانية المستفيضة التى تفجرها مفاتن 
الطبيعة » وعن الجدة اليانعة فى ذلك الشعر المنقطع النظير . 
لاسها عندما يصف اضطراب قلب المرأة حين تقع فى حبائل 
الحب . . ٠‏ إن عظمته لا تنصل من قريب أو بعيد بدلك القلق 
الذى بنتاب الإإنسان خوفا من القدر المكتوب » وإنما تقوم 
على الاويمان بالحياة » والتغنى بسحر الريع . . . لقد تبدل 
العالم الإغريتى الوثنى فى هذا الشمر الجديد » وبدأ سوت 


١١٠١© 
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امرآة شد فى آباته ينا كان عدا السوت لآ ساو ف العهر 
القديم إلا لينادى بالويل والشور ... © . 
وسنكتنى باقتطاف تنف قليلة من الشعر المرربى القديم » 
لندلل على أنه كان .تضمن نفس الصفات والمانى » الق رأى 
المؤرخ الفرنى فى النبذة السابقة أن شعر الترو بادور » والشعر 
الفرنى الذى حاكاء حينذاك كانا ,تضمنانها . قال الشاعر 
المربى القديم بصف المشاعر الا نسانة التى خْرتمها مفائنالطبيعة : 
ولما نزلنا منزلا طله الندى 
أنيقا وبستانا من النور اليا 
أسهيف لنا حسن المكازك وطيبيه 
بق* نينا ٠‏ +دء فكنت الأمانيا 
وقال آخر صف الريع وصفا »كاد يحبيه ونطقه : 
أناك الرربيع الطلق يمختال ضاحكا 
من الحسن حتى كاد أن شكزا 
وقال آخر صف المرأة حين تملكها الحب : 
نفسى وأهلى من إذا عرضوا له 
يعض الأذى م يدر كيف يجيب 
الال 
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ولم ستنر عنر البرىء ول تزل 
ابه سكنة حتى يقال مريب 
وهل ريية فى ارك محن مجيية 
إلى إلفها أو أن حرس جيب ؟؟ 
وقال بشار صف هذا الصمت الناطق : 
وإذا قلت لما جودى لا 
خرحجت بالصمث عرزل . لاونم 
والعرنى لا بشغل باله الفبيتات وألاعيب القدر » وإئما 
استحوذ على لبه مطالب قليه »© ومطالب الحرب والذود 
عن الحياض ٠.‏ 
قال المتنى : 
وللغيد منى ساعة ثم بيننا 
فلاة إلى غير اللماء مجاب 
لم سود فيقول : 
لعينيك ما يلق الفؤاد وما لبى 
وللحب مالم سق منى وما ش 
وما كل من يبوى سف إذا خلا 
عفانى ويرضى الحرب والخيل تلتق 
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والمرأة العرببة ليست أمة تباع فى سوق الحب أو سوق 
الزواج » ولكنها ذات مكانة تعتز بها ومحافظ علها » وذات نع 
ودلال قال المحترى : 
وهو بالدل مستبد (م) وبالحسن منفرد 
والشعر العربى مويل قوسن ولال الرأة وعماتي)! 
استرسالا يلفت النظر » ويغنى عن كل استشهاد.» ويتردد صوتها 
فى نواحيه هايا صريحاً جريثاً . بيد أن جرأته نتمم بالحفاظ على 
الشمرف والكرامة . 
قال أبوفراس 
تقول لنا من أل وهى عليمة 
وهل بفتى مثلى على حاله نكر ؟ 
فقلت كا شاءت وشاء لحا الحوى 
قتيلك ... قالت أيهم فهم كثر؟ 
ولا نانف المرأة العربية من الاعتراف بحها » رغم أنفتها 
وكبر ياثها؛ ذلك امسيييعياثم إلى الاسسحياء. 
قال عمر بن ألى ر ببعة : 
وقالت وقد لانت وأفرخ روعها 
كلاك بمحفظ ربك المتجبر 
0-0 
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فأنت أبا الخطاب غير منازع 
على أمير ما مكثت مؤمص 
والعربى لا مز المرأة لفسب والكنه يضعها ف أط مكانة » 
ويؤئرها عى أهله وقومه » والشعر العربى ملىء بالأدلة على ذلك» 
فأنت جد مثل هذه العبارات تتردد فيه بكثرة « بألى أنت 6 
وبأ ووياعق وساف م عاء 
إن الشعر الخربى واقعى من ناحية تنسجيله للواقع. فالشاعر 
العربى صف حبيبته ....وحصانه وناقته » والصحراء المترامية 
الأطراف » والنجوم المتالقة فالمماء العربية الصأفية » والرياض 
والغياض الخضلة وسط اليباب » والذثابٍ العاوية نحت جنح 
الظلام الرهيب ... إنه صف كل ما محرك مشاعره وصفاً 
مباشمراً صادقا لا يستعين بالرمن أو الأسطورة » وهو محلل 
عاطفة حبه محليلا دقيقاً واعيا ... قال ابن الطئزية : 
وأذهب غطضبانا وأرجع راضيا 
وأقصسم ما أرضيتنى بين ذلك 
وقال آخر: 
أحبا ص حب وأنت بخيلة 
وقد زعموا ألا يحب مخيل ! 
ل 
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وهو ينتتى التشبيه الخلآبٍ فى وصفه ... قال البحترى : 
ويوم نا"وهت للبين وجداً 
وحكفّت عبرتين تباران 
جرى فى محرها مرن مقلتها ر 
جانف ستبل على جمان 
وقال آخر : 
كان مثار النقع فوق رؤوسنا 
وأسيافنا ليل حماوى كوا كبه 
و بعد أليست خصائص هنذا الشعر عى الخصائص التى اسم 
بها الشعر الأوربى يوم أن حول من شعر وثنى إلى شعر واقمى 
إنسانى ؟... ألست عى بعينها الخصائص التى محدث عنها« سيرديه» 
عند وصفه للأدب الفرنسى' الجديد الذى ظهر فى أوائل القرن 
الحادى عشير ؟... وهى التق ذّكرناها فى أول هذا الفصل ؟... 
بى الشطر الثاتى من هذا البحث » وهو الخاص بالنظر فيا 
ذا كان الأدب الأوربى قد تأثر فى الحقبة التى تتحدث عنها 
بشمرالتروبادور» واستقام بهذا التأثر » واهتدى به إلى الطريق 
السليم الذى اتتهى به آخر الأمس إلى النهضة الأورببة المعاصرة . 
إن الحكم فى هذا الموضوع جدير أن بترك لحجة فيه » 
١٠‏ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


ولذلك ندعه لامؤلف « سير ديه» الذى قال فى ص وه من كتايه 
السالف الداكر : « عرفت الطبقة الفرنسية ذات السلطان فى 
مطلع القرن الناتى عشسر ذلك اللون الجديد من الحب العف 
السائى » وخضم الأدب فيه كل الخضوع لاجاهات الشمراء 
التروبادور » . 

وءاد المؤلف فى صفحة لاله من كتابه إلى هذا الموضوع 
فقال : « ... ونشأ فى أوربا لون جديد من الشعر ,يفوق شعر 
الغزل السابق عليه » وتحاثئى ذكر الحة الملاحم القدعة » 
وأساطير أوقيد » ويستبدل بها الحقائئق الواقعية » . 

لم حسم الأمس بقوله فى الصفحة 4١١‏ من ذلك الكتاب : 
« يستطيع المنقب فى القصص المنظومة التى اتنشسرت فى فرنسا 
خلال نلك الخحقبة » وفى منظومات الترو بادور القصصية » أن يرى 
وجه الشبه القريب ينهم » فالشخوص القصصية مشتركة هنا 
وهناك » كذلك يششابه تراتيب القوانى فى هذا الشمر وذاك » ٠‏ 

بهذاالقول قطع هذه الحجة بمحاكاة الشعر القصمى"» وهو 
اللون الأدبى الغالل فى ذلك العصر » لشعر التروبادور النابع 
من المصادر العر يبة . ولا تحسب الأمس يحتاج بعد ذلك إلى 
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تدليل جديد » لا سما وصاحب القول الفصل فيه أورنى » فهو 
بعيد عن شيهة محاباة العرب . 

و نتنطرق منذلك إلى ملاحظة قد لاتفوت القارىء الملمحص 
وهى أن الأدب الأورنى الجا إلى الخيال الشاطح » المستعين 
بالرمن » والمترفع عن الواقع وحقائقه الموضوعية » هو هن 
رواسب الأدب الإغريتى الوهمى » بينا أدب أوربا الواقمى تهتد 
جذوره إلى الأدب العربى القديم . 


1١1 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


/علدده) 37د1للعحصطة /حدمءعامه جاععه]. بوصو //:وصاخط 


اليية 
الهم جك 
كك نى للقارىء بوعدنا ونسحث فى الأسياب 
الأولى التى طبعت الخحضارة المربية بذاك الطابع المتميز الذى 
قبرحطاة .... 
من المعروف أن العرب كانوا فى الجاهلية متفرقين قبائل 
و بطونا وأتجادا فى شبه جزيرتهم الصحراوية القليلة الموارد 
والمراعى . وقد دفمتهم هذه القلة فى الموارد والمراعى إلى. 
التكالب علها . والحرب فى سبل الفوز بها » أو الذود عنها » 
أو الأخذ بالثار 3 أو مجدة الصديق » وغوث الماليوف »> 
وم تليث لحرن أن أسيعيت ديدن تلك القبائل لم أدت إلى 
النتامج ال حتومة فى مثل تلك الخال » فأصلت صفات الشحاعة 
والجلد فى شباب القبائل ور الحا . ولم. نكن القبائل المغيرة. 
المنتصرة تكتفى .باغتصاب المراعى وموارد الماء والأسلاب » 
ولعتنا عات نسى النساء آنا عه زه ثم نما فى صدور 
العرب والحضارة ‏ 111 
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فرسان القبائل شعور بمسئوليتهم عن سلامة حياضهم ونسائهم 
على السواء . ونوطد ينهم نقليد من أم تقاليد الفروسية وهو 
النضال فى سبيل أمن المرأة وشسرفها وعزتها ... ومن م أيضاً 
سمت مكانة المرأة التى لم تعد تقنع بحالتها » ولكنها عملت على 
زيادة منزلتها توطداء فتعامت كيف تمعز وندل وتتحمل وتهذب » 
وكون لما رأى مسموع » وإرادة مسل بها طى محو ما تشمرحنا 
فى الفصل الذى خصصتاهء لها ... 

وكانت القبائل فى البلاد غير العر يبة حينذاك مخقى القحط » 
وترجف خوفا من 'نورات الطبيعة المتقلبة » وءن المرض والموت 
والأحلام وغير ذلك من الظواهر التى لا يستطيمون تفسيرها 
وتعليلها » ونستعين بالدعوات والسحر لاسترضاء ما تتوهمه 
من قوى شسريرة “ريد بها ضرا ينها عرف رحال القبائل العر ببة 
أنهم ,ستطيعون أن يحققوا مطالبم » ويوفروا حاجائهم » 
وبدرأوا العمر عنهم محد سيوفهم دوت استجداء العاف 
والرفق من أرواح السر الى تتحم فى الأرزاق © وانصرف 
الأقدار . 

وعندما اعتدى الإنسان إلى الزراعة وفلح الأرض بالفمل » 
احتاج زرعه إلى القدر الكانفى من الماء والجو الملاثم » فظل 
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فى حاحة إلى تلك القوى الهولة لتصون زرعه وشميه » وتصون 


حماله » وحته وتنمى ذراته ... 

و أتاحك له الحياة الزراعية الجديدة متادح من وقت الفراغ 
للتامل فى الواقع وحاولة تفسيره . وأشملت ظواهر الطبيمة 
الغربرة الهولة الأسباب خياله الخامد ٠‏ و بذلك | بتدع الأساطير 
التى راجت بين المجتمعات الزراعية الأولى » بعد أن أصبحت . 
ظروفيا أكثز ملامة للتأمل من مروف أسلافها القبليين . 
ودليل ذلك ما حققه الأذب الأسطورى فى مصر القديمة من 
ازدهار مساير لازدهارها الزراعى ... وقد اقتبس » الأغريق 
قصصها الأسطور ب التى ترامت !الهم عن طر بق الفينيقيين وغيرم 
من الأقوام الذين عاشوا بين البلدين » وتنقلوا من أحدحما 
إلى الآخر وتطورت الأساطير المصرءة بعد اتتقالما إلى اليونان 
وامخذت الطابع الذى لاءم الأوضاع لتلك البلاد على تحو 
نا ابرسفاء سا كاء 


ولكن شأن المرب كان يمختلف » كا أو ضحنا عن شأن تلك 
البلاد وثثقافتهم تتميز عن ثقاقتها » لأن ظروفهم الاقتصادءة » 
وأوضاعهم الءمرانية كانت مختلف عن ظروفها وأوضاعبا » 


أذ 
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فعيون الماء والمراعى القليلة التى أعوزتمهم كانت تؤخذ محد 
السيف » والذود عنها كان امد على حد السدف . 

واحتاج اقتنالحم المتواصل فى سبيلها إلى الجياد والنياق ٠‏ 
فلا جب إذا كان أحم ما بشذل بال العربى حد سيفه » وظهر 
جواده وناقنه » ولماكان الشعر تعبيرا عن أثم مايختلج فى صدر 
العاعر من أعاسيسن قاة عن كذلك إذ1 امثلا شعر»ه يوصف 
شواغله هذه . 

كان رحال القبائل العر ببة .مخوضون المعارك لا ليحموا 
أموالحم وحياتهم سب » ولكن ليصونوا نساءم أيضا - وقد 
أثسرنا إلى ذلك - ومن لم عرفت المرأة المربية فضل رحلها » 
وأكيرت شجاعته » وقدرت حماته لها وصوته لكرامتها . . . 
تأرق تطرعة نان إلى + واليطل القوار .. وأعيدق 
تقدبرها له أثرا ميقا فى نفسه وحرك مشاعر المروءة والنجدة 
والنخوة » وازداد حماسة وشاعة . 

وعكذا لم تعد علاقته بامرأته يحرد علاقة جسدءة » ولكنها 
أصبحت حبا من نوع جديد عو +عبا سيا يت أبن 
العواطف الإنسانية وأسماها.. ومن ثم نما الحب العذرى 
كا نشاتتقاليدالفروسيةوخلبذلك لبه واستحوذص مشاعره » 
حل 
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فيس عنه فى شعر الغزل الذى اشتهر به الأدب العربى » 
والذى بعد أفضل شعر فى نوعه على الإطلاق ..ولم يكن شعر 
الفخر عندالعرب أدتى فنا وأقل شهرة من شمر الفزل » لا سها 
دنا عدوا أرء اشرق إشبان اطامة » وكأسيق خقات 
الفروسية فى حماة الى . 

ومن الآثار التى تر تبت علي ما نقدم أن العربى لم. بع يخثى 
الأحلام والأمراض والموت كا كان يخشاها غيره ٠‏ بل لم يعد 
بشغل باله بها وبذلك لم ,صور له خياله الأوهام التى كانت 
تتراءى لغيره . ول جد الخرافات والأساطير مجالا للاستفحال 
فى ذهنه ٠‏ فنظر إلى الواقم نظرة سليمة صادقة » وصوره 
فى شعره على حقيقته دون أن تموهه أضاليل الأوهام . 

ولا تكران أنالعربى الجاهلى كان .يبد الأوثان » وويؤمن 
باللات والعزى وغيرهما من أربابه » والكندينه الوثتى لم يشغل 
١‏ كرا . 

فهو لم يكن بذ كر اللمنه إلا عندما تحيق يه المزيمة ولكنه 
سمرعان ما كان يدرك نصرا إلا إذا أهاب بشحاعته » واعتمد 
على حد سيفه ... لقد كان مارب خصما عرقه » وبعرف وسائل 
قهرء . بكس أقوام العصر القديم الذين كانوا يشالبون عناصر 
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الطبيعة التي يجهلونها .. . ولذلك محرر من الخرافة التى كانت 
مخم على أذهاتهم . 

هذه هى الغاروف التى سمت يكانة المرأة عند العرن » 
وحركت فهم مشاعر الفروسية » وأصلت تقاليدها » وحررت 
أذهائهم من الخرافات والأوهامفصانتشعرث من لوثة لأساطير 
وحفظته سلها واقعيا صادقا. . . وقد سترض معترض فيقول 
إن الأمم غير العريية كانت فى ذلك الزمان مخوض الحروب 
#النورت فاماذا لم تتأصل فيا صفاتهم ؟ . . . ولاذا 0 
من لوثة الخرافات » ولم يتحرر أديها من طابعه الخراتى » 
وتحة إلى الواقية ؟ ولبى الزد عق عذء الأسعر نيا كيب 
عن بال المدقق فهناك فرق بين الحروب التى نشتبك فبها 
الشعوب . فلا يتعرض للمخطر إلا من كان فى خط القتال . وبين 
الحروب المتلاحقة التى,تنعب بين قبائل العرب فلا تنعم أية قبيلة 
بيوم وابحد #أمرد فيه على نما وتريم أعصابيا اأتوترة. كان 
العربى فى قلق داثم على امسأنه وعلى نساء القبيلة وحياضها 
وأمواخم » وكان فى حاحة إلى الإغارة المتوالية على خصومه 
ليفوز بالأسباب » ويمد .ها قومه » وكان عليه أن يظل مشاهياً 
لينقذ حارا » أو لينصر مظلوماً ومن ثم أصبح فارسا » مهمته 
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الضرب بالسيف لتحقيق الأغراض “النبيلة ٠‏ وأمّن أن. هذه 
الأغراض لا تتحقق بالتوسل إلى الأوثان » ولكن بالاعتتاد 
على حد سيفه » وعلى عزعته وشجاعته » فاطرح الأوهام بعد 
وقوفه على هذا الواقع » و أدرك حياته على حقيقتها» واستطاع 
بذلك أن .قم ثقافته على ذلك الأساس السلم الذى أمان العالم 
على بناء صرح اللضارة الحدئة . 
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نقزى عا دم إلى أن الأمم كان بعضبا تلقن الثقافة عن 
بعض وهكذا دواليك ٠‏ فالإغريق تلقوا مقومات حضار”هم 
عن المصربين والعرب ... ثم عاد المرب فتلقوا بدورثم قنونا 
من ثقافة الإغربق تم صارت لكل من هاتين الأمتين حضارة 
ذات طابع خاص بها ع وأ خسار ذات الطابع العربى هى 
التى ائرت فى أوريا الغرية » وهدتها إلى السبيل الذى انَبَى بها 
إلى ما انتهت إليه اليوم ... ثم إن كل حضارة بذاتها لا تق 
الآمة الى عات يبا عل حال والعدة وكيا #طور غل الدوام.. 
وقد نسير قدما أو بطرا علها من الظروف الخارجية ما بعود يها 
التهقرى إلى وراء . 

وليس الغرض من هذا الكتاب أن .شير الغرور فى صدر 
: قومنا ويغنهم عن السعى انحقيق أبحاد جديدة باستشعار مفاخر 
الأجاد اكاتية ».زوالا كتقاء بيبا . و [نا الدرش منه أن نعل سحن 
العرب أن اجدادنا ساهموا بأ كبر نصيب فى بناء مسسرح الحضارة 
الراهنة . 
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فهى ثرائنا قبل أن تكون تراث سائر الأمم التى ساهمت 
فى تنشييدها . ولاغضاضة علينا فى اقشاس متوماتها النافعة 
الملائمة لنا » على أن نطورها قلا نلدق بالركي ال1إضارى طسب 
ولكنْ نسابقه ونفيدها 5 نفيد منه . 


١ا؟١‎ 


